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المرأة العربية 


كانت نظرة العرب إلى الرأة نظرة طبيعية مرتجلة . 

بونعتى بالنظرة الطبيعية الرتَجَلة أنها النظرة التى لا يشوبما إحساس دخيل من 
وهم العقائد أوحكم التشريع + ولكنا تمضى على الفطرة الى توحيما ضرورة 
الساعة اوخرورة اليثة . وتحختلف على حسب اختلاف هته الضروريات . 

فالجرب لم يضريواا اللعنة قط على المرأة فى جاهليتيم الأولى . لأن اللعنة الى 
ضربت على المرأة قى القرون الأولى . وامتدت إلى القرون الوسطى . إنما جاءت 
مين الاإبماان بالخطيثة التى انحدرت بآدم وحواء من نعم القردوس ٠‏ وأصبحت 
رأة ملعوتة موصومة بالتجاسة والشرّ عند بعض التاس ‏ لأنهم ألقَوا عليما تبعة 
الشهوات الى تشرها قم وجعلوها حبالة للشيطان » مذ كانوا مسون بغوابته 
الخفية كلما أحسوا بخواية الشهوة الحيوانية » ومناطها المرأة قبل غيرها من هذه 
الأحباء . 

فالعرب لم ينظروا قط إلى المرأة هذه النظرة ء ولم محكوا عليما قط بالتجاسة 
والأصالة فى الشرّ والباثة » لأنہم لم يعرفوا الخطيثة بهذا المعنى فى عهد 
الجاهلية . 

كذلك لم يعرفوا التشريع الموضوع الذى محكم عليما بالاستعباد والنطة 


1 
المتفق عليما فى المنزلة الاجتاعية » وانما عرف هذا وأشباهه عند الرومان قبل 
الإيمان بالخطيثة وقبل الإيان بالدين ٠‏ لأبم كانوا أصحاب ملك عريض 
لاغتّى هم فيه عن ترتيب الحقوق والمعاملات بين أبناء الحتمع وبناته كافة . 
فلما ربوا هذه الحقوق نظروا إلى الرأة فى زمانيم نظرتهم إلى كل ضعيف تابع 
لغيره . ولم يلاحظوا فى ذلك عنَنًا حاصًا بها ولا ضغينة « جنسية » موجهة إلا 
دون غيرها » لانم نظروا هذه النظرة بعينها إلى أبنائہم الصغار وإالى القاصرين 
منهم على الإجمال فعاملوهم معاملة الضعفاء ء وأعطؤهم من الحقوق ما یعطاه 

الضعفاء » وهم مع ذلك فى عِرّة الأقارب والأبثاء . 

هذه النظرة أيضا لم يعرفها العرب فى جاهليتهم الأول » لأنہم لم يضطروا 
إل وضع تشريع كامل لدولة كاملة . ولکنہم تركوا أنفسهم على سجیتها كا 
تختلف بها عاداتها ومأثوراتما . وارتجلوا معاملة المرأة ارتجالاً كا تدعوهم إلى ذلك 
ضرورة البيثة أو ضرورة اللمحة الحاضرة . فريا عاملوها معاملة الرقيتق المستضحَف 
فى بعض الأحيان ‏ وريا نسبوا إلا الأبناء دون الآباء من الرجال فى أحيان 
ری . 

والمرجع فى كل أولئك إلى أحوال العيشة العامة فى الجزيرة العربية . 

وخلاصتا السريعة أنها أحوال نزاع شديد على المرعى وموارد الا » لقَلَة 
المرعّى والماء وكثرة طلاب هذا وذاك . 

وهذا التزاع الشديد مجعل القدرة على « حاية الذمار» مقدمة على كل 
قدرة » لأنها مسألة تتعلتى بها الحياة والفناء . . 

وهو كذلك خليق أن يجعل الرأة فى بعض الأحوال كلا ثقيلاً على عواتق 
ذوا ‏ لأنها تستنفد القوت ولا تشترك فى حايته والذؤد عنه . 


۷ 
وهذا الذى يفسر لنا كثيرًا من النقائض العجيبة فى الآداب العربية ٠‏ 
لأنها - عند الرجوع بها إلى أسباما - لا تحسب من النقائض ولاتزال متشاة 
متقاربة فى الأصول . 
فن ذلك مثلاً أن الحرب لَْبَت بين بنى بكر وبنى تغلب أربعين سنة ء لأن 
م ر 5 e‏ # ۰ و ۴ 
الوس ابنة منقذ أضافت رجلا » فضرب كليْب ناقة ذلك الرجل » وهو فى 
5 و ۴ ا ٣ a‏ ر ر 
أ ضيافة البسوس » فاقسم ابن أختها ساس ها «ليقتلن غا جَمَل هو أعظم 
عقرّا من ناقة جارك » » وقَتل كليباً سيد بنى تغلب فى ثأر تللك الناقة » أومن 
أجل كرامة امرأة ى ناقة جارها . 
وإلى جانب ذلك يعام القارئ أن قبائل من العرب كانت تدفن بناتہا فى 
طفولتها فرارًا من عارها او اشفاقا من نفقتا . 
ويلوح انما نقيضان لا يلتقيان . 
والواقع أنهما غير نقيضنين ء وأن البيثة القى تدعو إلى إحدى النصلتين 
حقيقة أن تدعو إلى الأخرى . 
فإن آداب الاية تجعل المرأة أحى شىء بأن يحمى وأن يغار عليه الحاة » 
لأنها امس بالرجل من أرض المرعى ومن ماء البثر ومن الجمل والناقة ء فن فرط 
فیہا فا هو بقادر على حاية شىء من هذه الأشياء . 
ومن هنا فرط الغيرة على العرض وإيثار الموت للبنت على العار. 
وإذا رجعنا إلى الأصل فى « آداب الماية » وهو التزاع الشديد الذى أوجبه 
شح الأرض بالرئ والطعام . فالحاجة إلى القوت خليقة أن تغرى بالقسوة 
المهينة ٠‏ وان توسوس للمعوزين فى سنوات الضيق بالتخلص ممن يستنفد القوت 
ولا يعن على تحصله أو الذود عن موارده 4 ونع r‏ البنات الزائدات على 


۸ 
حاجة القبيلة فى تلك السنوات . 

وريا ظن بعضهم أن الوأد كله من عخافة العار ء كا قال البحترى وهو بعزى 
بنى حميد ذلك العزاء العجيب عن فقد فتاة : 
آیکی ن ل ازن بال ف سيا ايهر الراء 

وتم عزاءه بقوله : 
ری ما العجرّ عندى إلا أن تبيت الرْجال تبكى الساء 

فقد قال ف تلاك القصيدة : 

یشیر إلى قیس بن عاصم سید بنی تمم الذی آقسم لیئدن کل بنت ولدت 
له ء لأن ابتته اخحتارت صاحبا الذى سباها على العودة إلى أهلها . فكلام 
الببحترى إن صدق فإنما يصدق على قيس وأمثاله . ولكنه لا ينن أن العرب وجد 
فيم من بيد البنات ْله - أى إشفاقاً من النفقة - كا وجد فيهم من يثد البنات 
أنفة من العار . وآية ذلك أن صعصعة بن ناجية كان يشترى البنات من آبائهن 
ليستحیہن ٠‏ فيقبلون ذلك ويبیعونهن راضين عن بيعهن » حت قیل انه افتدی 
نمانین ومائتی وليدة بالشراء . ول وکان آباۋهن یئدونهن خشية العار وحده لا أغنى 
عنهم إقصاؤهن وهن ف. قد الياة » ولتق بهم ف بيعهن عار لا يقبله من يأنف . 
من العار. 

والقرآن الكرم يقول : ( ولا تقتلوا ولا دكم حشية املاق ) . 

وخرج من هذا جميعه بان هذه النقائض الظاهرة مصدرها واحد » وهر 
التزاع على الرزق » وما أوجبه من تقديس فضائل الحاية والدفاع عن الحرمات . 
فهذا المصدر يف لنا رد البنات خحشية الإملاق > كا يفسر لنا وأدهن خشية 


۹ 
العار » ويسر لنا احتقار البكاء على رأة > کا يفسر لنا إعزاز جارها حت 
لتنشب الیرب أربعين سنة غضباً من إصابة ناقة فى جوار خالة رئيس ٠‏ ويرجع 
كله إلى نظرة طبيعية تجرى مع الحرادث فى مجراها ٠‏ فلا يشوما وهم من عقيدة 
دينية » ولا بخالطها قيد من أحكام التشريع . 
# »+ 
ومن لوازم هذا التزاع الشديد فى مظهر آنحر من مظاهر البادية العربية أنه 
جعل المرأة عاملة نافعة فى حياة الأسرة وحياة القبيلة » لأن المعيشة الضنك الق 
كان يعيشها البدوى فى صحراثه امجدبة تأ عليه الترف والبذخ » ولا تتسع 
لاسراف المدنى الذى ينفق ما ينفق على الرأة ء ولا أرب له عندها غير المتعة 
والمسرة » ولا عمل ها عنده غير الراحة والزينة > فكانت الرأة العربية - فى 
البادية حاصة - تعمل كل ما تستطيع أن تعمله لندمة أسرتها وقبيلتما » وتعمل كل 
ماتستطيع أن تعمله لاإتقان عملها وتجويد خدمتا . فكانت ترعى الاإبل 
والشاء ٠‏ وتمخض اللين ٠‏ وتغزل الصوف ٠‏ وتصنع النيام » وتضمد الجراح ٠‏ 
وتطب لنفسها فى شئون الحمل والولادة ء وتحذق من هذه الشثون ما تجهله المرأة 
الحضرية فى كثير من أم العصر الحديث ٠‏ وتعينها على ذلك حاجتا إلى تطبيب 
نفسها وقيامها على رعى الأحياء التى تلازمها فى غدوها ورواحها وف حصنا 
ومرضها وفى حملها وولادتها وى اختيار الأصلح والأجدى لنسلها ونتاجها . 
وقد رُويت عن نساء العرب صفات أخحرى للحمل والرضاعة تشبه هذه 
الصفة فى جملة معثاها ء وهی صفات لا بشترط أن تطابق العام الحدیثٹ ف 
جميع تحلیلاته وتفصیلاته ٭ بل حسہا عل سذاجتا أن تدل على طب معروف 
فى علاج الحمل والولادة والرضاع . وأن الأمر فى هذه الشثون لم يكن عند 


۱۰ 
رأة العربية ملا متروكاً للمصادفات ‏ كا يشاهد ذلك فى بيئة الكثير من 
الحضربات العاصرات . 

إلا أن الشظف الذى كان يعم ال جزيرة العربية ويذكى فيا ذلك التزاع 
الشديد على الرزق لم يكن خلوا من الجوانب الى يرق فما ويلطف وتسرى منا 
الرقة واللطف إلى العلاقة بين الرجال والنساء فتنم لمرأة بالرفق الذى يرفع من 
مکانتا وبذب من معاملتها فى سائر البيثات الإنسانية لا فى الجزيرة العربية 
وحدها . 

وأهم هذه الجوانب جانب النشأة فى بيئة الحضارة » وجانب النشأة فى بيغة 
السيادة » فالضارة تصقل الطباع وتبذب حواشى التفوس وتغنى القباثئل عن 
القتال وعن ثورة الغضب للدمار المهدد بالليل والنهار »> وأول. ما يظهر هذا 
الصقل والتهذيب فى العلاقة بين الرجل والمرأة . لأنها العلاقة الى تحن بها 
الكياسة واداب الخطاب . 

والسيادة تعام السادة أن يعنوا بمكان بناتيم من العرَة والرخاء . 
فلا يسلمونهن لمن بنزل بهن عن منزلة العقائل المبجلات اللوانى يغنين ف بيونهن 
عن الندمة المسفة والعيش الذليل . 

ومذا كان سادة العرب مختارون الأزواج لبناتہم تم لا یکتفون باختیارهم 
حى يشركوهن فى الرأى ويدخلوهن فى المشورة ٠‏ ومن أنباء ذلك الى 
استفاضت فى الأدب العربى أن الحارث بن عوف المرئ قدم على أوس بن 
حارثة الطالى خاطًا ء فدحل أوس على زوجته ودعا ببنته الكبرى فقال ها : 
اة ! هذا الحارٹ بن عوف سيد من سادات العرب قد جاءنى طالب حاطباً . 
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وقد أردت أن أزوّجك منه فا تقولين ؟ قالت : لا تفعل . قال : ولم ؟ قالت : 
لأنى امرأة فى وجهى ردّة . وف لى بعض العَهْدَّة » ولست بابنة عمه فيرعى. 
رحمی ولیس جارك فی البلد فیستحی منك ۰ ولا آمن أن یری منی ما یکره 
فيطلقنى فيكون على وعليك من ذلك مافيه . 

فصرفها ودعا بابنته الوسطى » وعرض عاما ماعرضه على الكبرى ‏ 
فقالت : إلى خرّقاء ‏ ولیست بیدی صناعة » ولا آمن آن یری منی ما یکره 
فیطلقی ! 

فلما دعا بأحتىا الصغرى قالت : «.. ولكتنى والله الجميلة وجهًاء 
الناع يدا » الرفيعة خلا ء الحسيبة أباً > فإن طلقنى فلا أخلف الله عليه 
حبر 1 ) . 

وهذه الفتاة الصغرى - وا مها بُهيْسة - هى التى تزوجها الحارث وزفت 
إليه » فأنكرت منه أن يدحل عليما فى ثياب العرس والحرب قانمة بين عبس 
وذبيان . فلا يشغله عن الطيب والزفاف أن يصلح بينها . . فأكبر منا زوجها 
هذه الحكمة . وسعى فى الصلح بين الحيين حنى استجيب إليه . 

ومن جاءت الأنباء على اخحتلاف الروايات باستشارتين فى الزواج هند بنت 
عتبة أم معاوبة بن أي سفيان . وقد حطما سيدان من قومها » فاستخبرت أباها 
عنها فقال يصفها : ١‏ أما أحدها فى ثروة وسعة من العيش . إن تابه 
تابعك . وإن ملت عنه حط إليلك ٠‏ تحكين عليه فى أهله وماله . وأما الآخحر 
فوسغ عليه ٠‏ منظور إليه فى الحسب الحسيب والرأى الأريب ٠‏ يدرَة أرومته 
وع عشيرته ‏ شديد الغيرة لاينام على ضعة ٠‏ ولا يرفم عصاه عن آهله » . 

فقالت : «ياأبت ! الأول سيد ضياع لحر » فاعست أن تلين بعد 


۱۲ 
إبائها » وتضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلها فأشِرَّت وخافها أهلها فأمنت ؟ ساء 
عند ذلك حاطا وقح عند ذلك دلا هما . فإن جاءت بولنر أحمقت » وإن أنجبت 
فن حطاً ما أنجبت » فاطو ذكر هذا عنى ولا تسمه على بعد ! وأما الأخر فبعْل 
الفتاة الغريدة الحرّة العقيلة . وإنى لأحلاق مثل هذا لوافقة . فزؤجنيه » . 
ویلوح من تكرار هذه الأنباء أن استشارة البنات فى أمر زواجهن كان سنَّة 
من السنن المرعية بين سادات العرب لايش عنما إلا القليل . 
»هه 

ومن البداية أن هذه العادات والآداب التى تنشأً من بيئة الوطن ومناحه تعم 
الأمة برمنها ولا يقع فيها التفاوت إلا ما لابد منه بين فرد وفرد ‏ أو بين طبقة 
وطبقة . على الغال الذى قدمناه . 

بيد أنك قد ترى فى الأمة طاثفة من عِليتها أو بيتاً من بيوتها مخيل إليك أنهم 
خصّوا من دونها بصفوة هذه الآداب ونقاوة هذه العادات . 

أو مخيل اليك أن آداب الأمة كلها إنما كانت تحضيرًا مقصودًا هذه الطائفة 
أو لمذا البيت ٠‏ بأخحذون منه بالنلاصة المصقاة واللباب الحتار . 

فإذا صح هذا الوصف فى قبيلة من قبائل العرب فهو أصح ما يكون فى قبيلة 
بنی. تَیْم ‏ مم فی بيت أ بكر الصديق الذى كان فى موضع الذؤابة من هذه 
القبيلة . 

فقد اجتمعت لبنى تى خلاصة الآداب التى نجمت من فرائض الماية 
والذود عن الذمار ء تم تناولتها بالصقل والنهذيب بيئة السيادة وبيثة الحضارة . 

ركان بيت الصديق على التخصیص مثلا فی هذه الآداب جمیعها غتذی به 
بين الحواضر العربية ؛ لأن سيادة هذا البيت لم تكن سيادة طغيان وقتال ٠‏ 


۱۳ 

ولکنها كانت سيادة شرف وأمانة » وكانت حصته فى الجاهلية من مقاوم الشرف 
حصة الوفاء بالمغارم وضمان الديون » وعمله الأكبر فى ال جاهلية يدور على 
التجارة ومعاملة الناس . ولا يدور على البأس والإكراه . 

فنشاً البيت كله عل الرفق والدماثة ورقة الحاشية ‏ واشتهر بتدليل نسائه 
وبناته حتی قیل - کا جاء فی الأغانی - انہن ك أحخظى خلت الله عند 
ازواجهن . وكانت عند الحسين بن على رضوان الله عليا أمّ إسحاق بنت 
طلحة » فكان يقول : « والله لرعا حملت ووضعت وهى مصارمة لى 
لا تکلمی » . 

وندر من أبناء الصديق رضى الله عنه من م يكن مع امرأته شأن يذ كر فى 
باب احبة ٻين الأزواج : 

فعبد الله أكر أولاده بى بعاتكة بنت زيد العدوية » فهام بها » وشغل عن 
خاصة أمره وعامته » حقق نصح له أبوه بطلاقها . فطلقها وهو کاره ۰ م آدرکه 
الندم فنظم فا القصائد ومنها : 

ااك لا أنساكٍ مار شار وا لاح جم فى السماء عاو 

أعاك قلى كل يوم وليلة ٠‏ لديك با فى النفوس معلق 

ولم ار .ملل صلق اليوم مللها ‏ ولا مھا فى غر شی علق 

وأخحوه عبد الرحمن نفله عمربن الطاب لبلى ابنة الجودى من حسان 
غسان الموصوفات بالقسامة والمال فلازمها ولم يفارقها فترة إلا نظم الشعر فى 
الحنين إليها » ومن قوله فما : 

ادرت لی الاو ایا ٠‏ ما لاب الجودئ ّى وما ي 

وای نلاقہا ! بى ولملّها ‏ إذا الناس جوا قابلاً أن ثواقيا 


«M1 


1٤ 

وأفرط فى التعلق بها حى لامته شقيقته السيدة عائشة رضى الله عنها . 
ومازالت به حى جفاها . فعادت تلومه فی جفائہا وتقول له : « فرطت فى 
الأمرين . فإما أن تنصفها ء وإما أن تجهزها إلى أهلها » . فجهزها إلى أهلها . 

ومن ذرية الصديق ١ابن‏ أهي عتيق » صاحب عمر بن أي ربيعة شاعر 
الغزل المشهور ء وكان يسمع بالجفاء بينه وبين الثريا ء فيركب من مدينة إلى 
مدينة ليصلح بينها » ولا يترجّل عن مطيته حى يتم الصلح على مايرومه . 

وهو مع هذا کان بتحرج من نزوات عمر ویسأله : ألم تخبرنى أك ما تيت 
حراماً قط ؟ فیقول : بل ! فیستخره عن قوله : 

مات مہا مما غير آنا کلانا من الوب المورّدٍ لابس 

م لا بترکه حتی يبه ما یدفع شکه ویرده إلى حسن ظنه . 

«+» 

فاداب الرجال والساء فی بنی تم کانت مثالا للرعاية التى تظفر بها المرأة 
العربية فى بيثة السيادة وبيئة الحضارة . 

ولكنا لم تزل عربية فى قرارها ء ولم تنقطع عن آداب الأمة التى جعلت 
عرضها أحق شىء بالهاية ٠‏ وأقن حصن أن تمنعه وتغار عليه . 

فكان أبو بكر نفسه مثلا من أمثلة الخيرة بين أهله وقومه ٠‏ وقد قال ابن 
سیرین : کان آَعَبْر هذه الأمة بعد نبيما أبو بكر.. ورُوى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن نفرًا من بنی هاشم دخلوا على زوجته أسماء بنت عميس ٠‏ فكره 
ادخوهم علا . وشکاهم إلى النى عليه السلام ء فقام على المتبر فقال : 
لا بدخحلن رجل بعد یومی ه.ا على مَعَيّبة إلا أن يكون معه رجل أواثنان . 

ولا شبّب عمر بن أب ربيعة بعائشة بنت طلحة التيمية تجمع فتيان تم 


٥ 

فأنذروه لىن تعرض ها بعد ذلك ليقتلئّه شر قتلة فأقسم لا عاد . 

وعائشة هى التى كانت تعاثب فى كشف وجهها فتقول : « إن الله وى 
يسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليہم » فا كنت لأسترَهٌ . 
راق ماف وة قد أن یذکری بہا أحد» . 

فهو دلال لايسى الصيانة > ورفق لا ينسى الغيرة » وآداب سيادة 
وحضارة لا تسى الأصول المعروفة فى آداب البداوة . 

وفى هذه البيئة التى تحوطها الحمية والرعاية نشأت ربَة هذه الدراسة 
وموضوع هذا الكتاب : عائشة بنت الصديق رضى الله علا . 

ولكنها تفرّدت برعابة لم تشركها فا ولائد هذه البيئة . فقد تربّت على 
النعمة والير ء وتدرّبت على العزة والكرامة » وتعلّمت القراءة التى م يكن 
يتعلمها من نجباء الأبناء فى بيوت السادة إلا القلة المعدودة . 

فصح أن يقال : إن الرعاية التى ظفرت بها رة هذه الدراسة كانت هى 
خلاصة الكرامة الى هيأتها لبناتبا حمية البداوة » وصقلتها مع الزمن شمائل 
الحضر وماثر الشرف والسيادة . 


المرأة المسلمة 


جاء الإسلام فبدأً من النباية التى انتبت إلا أداب الحضارة والسيادة ٠‏ 
وهى خحلاصة العرف الذى تعارف عليه سادة الحضر فى معاملة المراة العربية 

إلا أنه جعل هذا الغرف حقًا مكتوباً على الرجال لكل امرأة من كل طبقة » 
ول يقصره على عقائل البيوتات » كما كان مقصورًا عليهن فى أداب الجاهلية 
بحکم الاصطلاح والعادة » يتبعه من يرضاه ومله من يأباه . 

ثم زاد على هذا العرف منزلة من الرعاية لمم تصل إلا أرفع النساء فى أرفع 
البيوتات قبل الدعوة الحمدية » لأنه جعلها مناط التكليف ٠‏ ووجّه إلا 
ا لخطاب فی كل شىء ٠‏ كا وجهه إلى الرجال ٠‏ إلا ما هو من خصائص عمل 
الرجال فى العرف المستقم . 

فالمرأة فى شريعة الإسلام إنسان مرعئ الحقوق والواجبات . . ( ومن مثل 
الذى عليين بالعروف . وللرجال عليين درجة ) . 

وكل امرأة أوفتاة - من العلية أو السوقة - لا يصح زواجها حى يرجم 
الا ۰ فیه « فلا تنکح الام حتی حامر ولاالبگر حتی ستأدّن » ء وعلامة إذنما 
السکوت کا جاء فى بعض الأحاديث . 

وها أن تملك ما تشاء » وأن تبيع وتشترى ماتشاء ‏ وأن تشترك فى الارث . 


1 


۱۷ 
وکان حرامًا علیہا » لأنہا لا تحمل الدرع ولا تضرب بالسیف . بل کان من حق 
الرجل أن يتخذها هى ميراثاً ينتقل إليه كرهاً . كا يرث الخيل والإبل والحطام . 
فأبطل الإسلام ذلك حیث جاء فى القرآن الکرم : ( بابُها لذبن موا لا بُ 
کم ان روا لاء كزهاً) . 

وقضى بأن تبايع النساء كا بايع الرجال ‏ فلا تغنى عن مبايعتين ميابعة 
آبائہن وأزواجهن وأوليائہن . ونص القران الكرم على ذلك حيث جاء فى سورة 
اممتحنة : (يأبها ايى إذا جاع المومات ببايعتك على أن لا بشركن باه 
شا ولا رقن ولا نين ولا يقلن .لاهن ولا انين ببهتان بفتريه .بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعْصيئك فى معزو فبايعهن واستغفير لن الله إن اله 
فور رجيم( . 

وأبي الإسلام إلا أن يكفل ها حسن المودة كا كفل ها حسن المعاملة وأن 
يوسع هما من حقوق البر والعطف كا وسع هما من حكم الشريعة . فأوصى 
المسلمين أن يستقبلوا ولادتها بالرضى . وزجر الذين يستقبلونبا على غبظ 
وحرد . . دا شر حدم بالائی عل وجه ودا وهو کطیم . بتراری من 
القوم من سو ما بشر به اكه على هون آم يده فى التراب . ألا ساء 
ما كمون ) . 

ومن الآداب القرآنية أن يغالب الرجل كراهتا إذا تعر قلبه عليه من 
نحوها ء عسى أن يثوب إلى حا أويكون فى احتماها خير له وها : 

وكانت وصايا ٠‏ النى و على مناج أوامر القرآن فى إنصاف الرأة 


۱۸ 
ورعایتها » فكان عليه السلام يقول : یرک خبرکم لِشَساء» . . 
وه.. ما کرم لاء إلا كريم ولا أهاتهُن إلا ليم » . 

وأسند الوصاة با فى بعض الأحاديث إلى وحى جبريل حيث قال . 

« مازال جبریل بوصینی باسَسَاء حّی تت انه حم طلاقهن » . 

والتعليم الذى كان ف بيوت السادة فلتة لا يقاس علا بين الرجال فضلا 
عن النساء . جاء الإسلام فجعل «طلب العلم فريضة على كل مسام 
ومسلمة » » واستحبه عليه السلام حی للاماء حیث قال : د ایا رجل کانت 
عنده وليدة فعلَّمَها فأحسن تعليمها . وأدبها فأحسن تأديها » م أعممَها وَرَوّجَها 
فله أجران » . 

o» » 

هذه هى النرلة التى تبوأنبا المرأة فى الشريعة الاسلامية . 

وهذه هى المعاملة الى أوجبتا آداب اللإسلام على المسلمين كافة » وهى 
أرفع من كل أدب ترقت إليه الجاهلية فى الجوانب القى تهذبت فيا معاملة امرأة 
بين ذوى السيادة والحضارة من هلها . وأضيفت إلا على عهد اللاسلاء 
حوانب شتی لم يكن للمرأة فيا أيسر نصيب من رعاية أو إنصاف . 

ومهما یکن من الرأی فى موقف العصور الحديثة من المرأة - وهو ما نعرض 
له فى خحتام هذا الكتاب - فالذى لا ريب فيه أن الإسلام قد رفعها درجات 
فوف أرفع منزلة بين العرب أو بين الأم الأخرى وأن المسام الٰذی يعمل بدینه 
بولا من البرّ فوق ما طلبته لنفسها » لو أنبا كانت فى زمان يطلب فيه النساء 
لأنفسهن حقًا من الحقوق . 


۹ 
وم تكن تلك غاية المرتتق . 
فإن الفرائض الدينية تطاع ولا تطاع ٠‏ وهى على هذه موكلة بالتعمم الذى 
بستوى فيه جميع المسلمين الخاطبين بالتكليف . وإنا طاعة التكليت فضيلة 
تعلوها فضائل الاختيار والرغبة والاشتياق إلى الإنجاز . كأن الإنجاز هو المثوبة 
التى تغنى عن المثوبة الموعودة . وها هنا تتفاوت المراتب وتترفى الفضائل من 
التعمم الشائع إلى الامتياز والرجحان » وتستبق النفوس حى يكون العمل 
المفروض أمنية مبوبة يم النفس أن تعاق دونها ولا تبلغ الغاية منها . 


وتلاك علا مراتب الأنبياء . 


وهى المرتبة التى سما إلا صاحب الدعزة الإسلامية با تيأ له من تام 
الأرعية الانسانية وملاك الفطرة النبوية . 

فالحق أن حمدًا عليه السلام ل يفرض على نفسه الشريفة محاسنة المرأة كا 
تفرض الأوامر السماوية على من يطيعها ولا مسرّة له فى طاعتا » ولكنه حاسنا 
فطرة كما حاسن كل لوق حى ولاسما الضعفاء » وجعل الب با مقياس 
المغاضلة بين أحلاق الرجال وعنوان المنافسة فى طلب الخير والكهال » فقال غير 
مرة : «١‏ خيركم خيركم للنساء» . ۰ 

وبلغ من ذلك أنه يأوى إلى البيت « فيكون ف مهنة أهله ء فإذا حضرت 
الصلاة خرج إلى الصلاة » وأنه استحب خدمة الزوجة فى متها" فقال 
١‏ حدمت ك رتك صَدَقة ٠‏ ء ركان أ كيس رجل فى معاملة أهل بيته » يشفق 
إن برینه غير باسم ى وجوههن ‏ ويزورهن جميعا فى الصباح والمساء . واذا 
خلا ہن ١‏ کان الین الناس ضحًا کا بِسَاماً » کا قالت عائشة رضى الله عن 


۳٠ 

ومن المبالغات الألوفة فى تناهى الرحمة أن يقال : «إنه أرحم به من أمه 
وأبيه » . 

لكنه عليه السلام كان حقًا أرحم بأهله من آبائہن وأمهاتہن حتى الذين 
اشتهروا بالحدب الشديد على ذوى الرحم كأ بكر الصديق رضوان الله عليه . 

فى الأحاديث عن عائشة أنها قالت : « كان بينى وبي رسول الله يه 
کلام فقال : من ترضيْنَ أن يون بينى وبينك ؟ أترضين بأبي عبيدة بن 
الجراح ؟ قلت : لا . ذلك رجل هيّن لين يقضى لك . قال : أترضيّن بأبيك ؟ 
قلت : نعم فأرسل إلى أبى بكر فجاء ‏ فقال : اقصصى ! فقلت : بل 
اقصص أنت . . فقال : هى كذا وكذا . . . فقلت : أقصد ! فرفع ابو بكر 
يده فلطمنی وقال : تقولين يابنت أم رومان : أقصد ؟ من يقصد إذا لم يقصد 
رسول الله ؟ فجعل الدم يسيل من أنى » وقال رسول الله م إنا م نرذ 
هذا . . وجعل یغسل الدم بيده من ٹیابی » وبقول : رأيتٍ كيف أبعدك الله 
هينه ل ل ا 

وکان بره بمن مات من أُزواجه أ کرم من بره من یعشن معه ويراهن کل يوم 
فا ماتت زوجته الأولى حدية رضى الله عا حزن علا » وسمى العام الذى 
قبضت فيه ١‏ عام ا حزن » » وو لذ کراها طوال حیاته » حى لقد كانت 
عائشة تغار منہا وهی فى قبرها أشد من غيرتها من زوجاته اللواقى يعشن معها فى 
کنفه . وقالت له یوما : هل کانت إلا عجوزا بدلك الله حرا منہا ؟ فقال ها 
مغضكًا : ولا والله ! ما أبدلنى الله حيرا ما . آمنت بى إذكفر الناس . 
وصدقتنی اذ كذبنى الناس ء وواستنى عاها إذ حرمنى الناس ء ورزقتى الله منبا 
الولد دون غيرها من النساء» . 


۳١ 

وان هذا الوقاء لذ كرى الروجة الغابرة لی آن برضی المرأة - حین تنسی 
غیرتما - أشد من رضاها عن مكاشفتها بالتفضيل فى حياتبا اها وشبابها ونعم 
عشرتپا وصفاتہا . . 

»» » 

وحن لا نعتسف التوفيتق والترتيب حين نقول عن ربة هذا الكتاب - عائشة 
بنت الصديق - إنها لوحظت فى آداب العرب والإسلام كأنها الوجهة الت 
اتجهت إلا هذه الآداب فى طريتق الارتقاء والتبذيب . 

فن قسمتا فى آداب العرب النسائية أنها نشأت فى خحلاصة تم الذين اشتهروا 
بظرف الرجال وتدليل النساء . 

ومن قسمتا فى الاإسلام أنها ملكت حقوق المرآة المسلمة » وتجاوزتبا ‏ 
فلكت الحظوة التى يضغما على نسائه بى كرم ٠‏ يتجاوز الحقوق المفروضة 
صعدا فی معارج الكال » وكانت هى بعد هذا صاحبة الحظوة الأول بين هؤلاء 
النساء . 

انبا محدودة من بنات حواء . 

وهذا الحد السعيد شأن أى شأن فى تاريخها الذى اتصل بتاريخ الإسلام . 


المرأة الخالدة 


إن المرأة التى اجتمعت ها خحلاصة الرعابة فى آداب أمة من الم لذات شأن 
فى تاريخ قومها لا يسهو عنه باحث موكل بدراسة التاريخ أو دراسة الآداب . 

وأعظم من ذلك شأن المرأة التى كتبت ”ها خلاصة الرعاية فى دين من 
الأديان . والى اشيركت فى سيرة النى المرسل بذلك الدين ..ونقلت أحاديثه فى 
أحكام شر يعته وخحطرات ضميره ٠‏ ولقيت عنده الحظوة التى لم تلقها واحدة من 
النساء 

والسيدة عائشة رضي الله عا هى هذه . وهى تلك . 

هى المرآة التى لوحظت فى آداب الأمة العربية كأنغا استخلصت ها هذه 
الآآداب لتظفر منها بالرعاية الأول : 

وهى الرأة التى قال عنها الى عليه السلام إنها أحب التاس إليه » وتلقى 
الأعقاب عا مثات الأحاديث الى عرفوه بها فى دينه ودنياه . 

وکلاا شأن عظم يوئ الإنسان بین قومه مکاناً ملحوظاً من جوانب 
التاريخ . . 

ولكن السيدة عائشة مع هذا وذاك نم الباحثين والمؤرخين لسبب أخر غير 
هذين السيبين » أو للسيب الآحر امم هذين السببين » لأنها المرأة فى تكوينا 


۲ 


۲۳ 

الأصيل الذى خلقه الله منذ خلق حواء ‏ أوهى المرأة التى تتمثل فبا الأن 
الخالدة التى لا تحتوا أمة واحدة ولا یستأثر با زمان واحد ء لأنما استمدت من 
طبائم الاانسانية كل ماقدر نها من دوام . 

وهذا هو جانب الاهتام الصمم بكل عظيمة وكل عظى . 

مهما يقل القائلون فى غرض المؤرخ من سير العظماء فالحقيقة الى لا ريب 
فا عندنا هی أن الغرض الأول ١‏ أو الغرض الذى تنتهى إليه جميع الأغراض 
وهو توثيتق الصلة بين الاإنسانية وبين عظائها وعظماتها ء والتفاذ إلى الجانب 
الانسانى من كل نفس تستحق التنويه والدراسة . 

وما من علامة هى أصدق دلالة على السيرة التاجحة من هذه العلامة . 

فنحن نعلم أننا سائرون على ال جادّة فى التعريف بصاحب السيرة أو صاحبتها 
إذا نظرنا فراينا أننا قد وصلنا من تلك السيرة إلى صم الإنسان . 

ونحن نعلم أننا تائهون ف الطريق إذا نظرنا قلي تجد بين أيدينا إلا سرابيل 
العظمة وأقواس النصر وكواكب الرهبة والخشوع . 

نحن إذا فهمنا الى نبا وكنى فإنما وصلنا بين ضمیره وضماثرتا وبين عراب 
العبادة عنده وعراب العيادة عندنا. 

ونحن إذا فهمنا البطل بطلا وكنى فإنما وصلنا بين قدرته وقدرتتا وبين 
ضخامته بالقياس إلينا وضالتنا بالقياس إليه . 

ونحن إذا فهمنا الرئيس رئيسًا وكنى فإنما وصلنا بين مركزه فى الأمة ومركزنا ء 
وبين الحقوق الي له والواجبات الى عليه . والحقوق التى لنا والواجبات الى 

ولكننا إذا فهمنا النى إنسانا فقد فهمناه كله ء وفهمناه على حقيقته الى 


۲٤ 
تعنيتا وتعقد له أواصر القرابة فيا بينه وبيننا > لأننا وصلنا بين الإنسان فيه‎ . 
. والانسان فينا‎ 

وكذلك البطل . وكذلك الرئيس » وكذلك كل ذى شأن يستحق البحث 


هم غرباء حتى يقال : هذا هو الإنسان ! فإذا هم الأقربون الذين ترضينا 
عظمتهم ۰ لنم منا وحن مهم . ولأنهم خالدون خلود الإنسان من وراء 
الاقوام والازمان . 

والسيدة عائشة رضى الله عنها مثل من أمثلة الأنوثة الالدة فى جميع أقوامها 
وجميع عصورها . 

فضلها فى الكتابة عنها أنها كتابة عن تلك الأنوثة التى نلمحها حولنا 
ونلمحها من قبلنا فی کل انی . 

وأنها ترينا النى فى بيته » فترينا الرجل الذى ارتفع بالنبوة إلى علي مراتب 
الإنسانية ولكنه مح هذا هو الرجل فى بيته . كا يكون الرجال بين النساء على 
سنة الفطرة المعهودة من آدم وحواء . 

وفضلها على الجحملة أنك تقرأً من أخبارها ماتقراً » فلا تزال تقول بعد كل 
خبر قرويه أو يرويه غيرها : أجل هذه هى الأنئى الخالدة فى كل مة من ماتا . 

هذه هى الأنفى الالدة فى غيرتها ء وهذه هى الأن الخالدة فى دلالما ء 
وهذه هى الأنثى اللالدة فى كل ماعرفت به الأنفى من حب الزينة وحب 
التدليل والتصغير وحب التطلع وحب المكايدة والمناوشة > ومكاتمة الشعور . 
والتعريض بالقول وهى قادرة على التصريح . 

وكل لون من ألوان الغيرة التى تتراءعى فى طبيعة المرأة فهو باد فى خبر من 


۲۵ 

أخبار السيدة عائشة ء كأوضح ما يبدو وأصدق ما يكون فى طبائع النساء . 

والغيرة فى طبائع النساء الوان . 

تغار المرأة على قلب الرجل الذى تحبه ولو شغلته الذكرى ولم تشغله المودّة 
الحاضرة ء لأنها تعلم من هذا أنا ل تشغل قلبه كله ء وهى تأسى على كل 
ما يفوتها شواغل ذلك القلب ٠‏ ولو لم تكن نة منافسة محذورة . 

وتغار المرأة من الرأة الجميلة وإن لم تنافسها على رجل تحبه ٠‏ وتغار من 
شریکتا فی رجلھا کائناً ماکان حظها من الال ؛ وتغار من کل مزية غر الال 
ماکان فيا سبيل إلى الحظرة فى القلب الذى تريده ها ولا تطيق الزاحمة عليه . 

و« الأنثى العَيرّى » فى جميع هذه الألوان من الغيرة النسائية مائلة هنالك 
فی سبرۃ عائشة کا روتہا ھی وکا رواھا غیرھا ۔ ما من فارق بینا وبين سائر 
النساء إلا الأدب الذى ينبغى ها والحق النبوى الذى هى جاهدة جهدها أن 
توفره وترعاه . 

كانت السيدة خحديحة متوفاة منذ سنوات يوم بتّى النى بالسيدة عائشة . 

ولكن السيدة عائشة كانت تغار منها غيرة لم تنطو على مثلها لشريكاتها 
اللواتى يعشن معها » لأنا شغلت قلب النبى بعد وفاتها فلم يزل يذ كرها ومحب 
لہا من کان يزورها أو یراها ! 

وكان عليه السلام يبر بعض العجائز » فسألته السيدة عائشة فى ذلك » 
فقال : إن حدية أوصتنى با . . فقالت مخضبة . حدية . . حديجة . . لكأنما 
ليس فى الأرض امرأة إلا خدية . 

وعلى حلم رسول الله ريما غضب أحيانا من ورتا على ذكرى خديجة ‏ 
فغضب فى هذه المرة وتركها فترة م عاد وأمها - آم رومان - عندها فقالت له 


۲٦ 
وأنت أحق من‎ ٠ امها : يارسول الله ! مالك ولعائشة ؟ إنها حديثة الس‎ 
: يتجاوز عنها . فلم يدعها حتى أحذ بشدقها معاتباً وهو يقول ها : ألست القائلة‎ 
! كأنما ليس على وجه الأرض امرأة إلا حدية‎ 
وسألته مرة : ماتذ كر من عجوز حمراء الشدقين قد بلك الله حيرا منبا ؟‎ 
۰ فاسکتہا قاثلاً : « والله ما انی الله خیرًا منہا . آمنت بې حین کذبنی التاس‎ 
. » وواستنی ماما حین حرم الناس ء ورزقت منها الولد وحرستّه من غيرها‎ 
اما شریکاتہا اللواتی کن یعایشنا فی بیت التی فرما کانت تغار من إحداهن‎ 
. لطعام يستطييه التبى عندها فضلا عن الغيرة من الجمال أو لللاحة‎ 
تعود عليه السلام أن يستطيب العسل الذی تبيه له زينب بنت جحش من‎ 
أجمل آمهات الؤمنين وأحظاهن عنده . فأجمعت رأيها مع صديقنما حفصة‎ 
بنت عمر أن يبخضاه فى عسلها » وقالت فیا روته عن نفسها : « . . . فتواطأت‎ 
آنا وحقصة أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ؟ وهى طعام من صمغ‎ 
حلو » ولكنه كريه الراحة ء ولم يكن أبغض إلى التى عليه السلام من رانة‎ 
: كريهة : . فلا دخل عندها رسول الله قالت : إنى أجد منك ريح مغافير . قال‎ 
. ! » لا ؛ ولکنی کتت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش . فلن أعود إليه‎ 
وهى فى الأصل إسراثيلية‎ ٠ وقد عرفت زميلتها السيدة صفية مجودة الطهى‎ 
من أهل خيبر » فتقست عليا السيدة عائشة هذه الإجادة ولم تكتم منا بل هى‎ 
ما رأيت صانعة طعام مثل‎ ١ : اتی روتما ء ومن حدينا عنها عرفناها . قالت‎ 
- صفية . صنعت لرسول اله طعاماً وهو فى بيتى فأخذفى أفكل - أى قشعريرة‎ 
فارتعدت من شدة الغيرة ء فكسرت الإناء م ندمت فقلت : يارسول الله‎ 
. ماكقارة ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام»‎ 


۲۷ 

وهذه غيرتها من زميلات لم هرن بالمنافسة والمغايظة وهى بالبداهة دون 
غيرتبا من الزميلات اللوافى كن ينافسنا جهرة ويكاشقن الى عليه السلام 
بالشكوى من تفضيلها علين فى الودة والحظوة ء وعلى رأسهن آم سلمة الى 
شهدت على نفسها والنبى بخطيا أنها غيور لا تطيتق المنافسة » فكان عليه السلام 
مجاملها ليذهب غيرتما ؛ وتغضب عائشة من هذه امجاملة على علمها بمكانتها 
عنده » قالت : 

دحل على یوما رسول. الله لي فقلت : 

أين كنت منذ اليوم ؟ 

قال : ياحميراء » كنت .عند ام سلمة . 

قلت : ماتشیع من م سلمة ؟ 

فتبسم . ثم قالت : بارسول الله ألا تخبرنى عنك لو أنك تزلت بعدوتين 
احداھما م ترع والاحری قد رعیت آہما کنت ترعی ؟ 

قال : الى ترع ! 

قلت : فأنا ليس كأحد من نسائك . كل امرأة من نسائك قد كانت عند 
رجل ۰ غیری . . . 

فتيسمم عليه السلام . 

واذا كانت اكلة او شربة عسل تستطاب عند إحدى الزميلات . او عاملة 
لإحداهن حبرا لناطر ومداراة لغيرة - تثير هذه المنافسة وتغرى بمذه المؤامرة 
فليس من العسير أن نفهم كيف تكون الغيرة التى بثبرها الذرية الحبوبة المرقوبة 
حین یرزقها النی من إحدی زوجاته وقد حرمها من سائرهن ستوات ۽ وهو 


شديد الكلف با والتطلع إلا : 


۲۸ 

تلك إذن غيرة لا تعسكها الحدود ولا تكبحها الحاملات . 

وقد ثارت ثائرتها يوم ولد له عليه السلام ابنه إبراهم من مارية القبطية . 
وكانت على هذه المرية التى امتازت بها جميلة بيضاء ٠‏ تغار متها الزميلة لهالا 
وصباحتها فوق غررتها منها هذه الأمومة الى تفردت بها بين تسع نظيرات . 

قالت كتب السير : وغارت زوجات الى ولاكعائشة . 

لأن عائشة رضى الله عنا كانت صاحبة اللكانة الأول الى ترفعت إلا 
« مارية » بأمومتها ء فهى أحق بالغيرة على تلك المكانة من سواها. 

ولا ريب فى حب عائشة للتى ء ولاق سرورها ورضاها بمايسره 
ویرضیه . ولکننا نطالب الطبيعة الإنسانية - والطبيعة النسوية - مما يرهها اذا 
نحن ترقیتا منھا ان تسر با يشير غيرتها ء وان تحب الرجل مم تسر بما عى ن 
يصرف حا عنه ‏ أوينقص سهمها فيه . 

فن الطبيعى أن تسر المرأة بسرور الرجل لأنها تبه . 

ومن الطبيعى كذلك أن تخار من السرور الذى عيبه إلى غیرها لأنہا ته 

وقد يفترق القلبان فى لحظة من اللحظات . لأا مقتربان أشد اقتراب . 

وهذا الى حدث عند مولد إبراهم من مارية القبطية ٠‏ وهى فة جميلة 
رضية ٠‏ يدنيا من قلب الى شت الايا ء وأولاها هذه المزية التى ترني على كل 
مرية . 

فلما رأت عائشة قرح النبئ بالوليد المرموق ‏ وأحسّت شغف الى به 
جاهدت نفسها أن تغالب غيرتها فلم قو على هذه المغالية ‏ وقال هما يوماً : 
انظری إلى شه ! فلم تملك لسانہا أن تقول : ما آرى شيثا . . وريا أعجبه نمو 
الوليد » ولفتها إلى بياضه ولخمه وترعرع جسمه ٠‏ فيعز عليها أن تعجب مثل 


۲۹ 

عجبه » لأنه هذا » كل طفل يشرب من اللبن ما يشرب إبراهم ! 

وکان غضب النی من غیرتہا تأدب وتہذیب > لا غضب سخط وتأنیب 
فکان يعذرها فیا عسه » ولا یعذرها فیما بنبغی له أن تتوخاه أو تتحراه ۰ 
أو فيما بحسن بالمرأة التى أحبا هذا الحب أن تقلع عنه وتعرف موضع اللامة 
فيه . 

فقلا لامها فى شىء يسه من غيرتا . 

ولکن هکان لا يسكت مرةعن مؤانعذ تهاعلى فلات هذه الغيرة التى تمس أناسا 
آحرين . فياحذ مؤاحذة المؤدب الرفيق » ولا يدع ها أن تعيد ما أخذها عليه . 

عابت أمامه زوجته السيدة صفية » فذ كرت من عيوبما أنها قصبرة فكرة أن 
عمضى فى حديشا وقال : «باعائة ! لقد قلت كلمة لو مرجت باء البحر 
المزجله م 

وحکت أمامه إنساتا فلم يعجبه ما يعجب الزوج الحب من هذه الفكاهة 
الى تسوغ وتستملح فى ذوق كثيرين ٠‏ ونهاها أن تحكى الناس حكاية استهزاء . 

» 

ومن « الأنثويات » الخالدة فى طبيعة المرأة دلاها ومغاضبتا وهى أشوق 
ماتكون إلى المصالحة وتقصير أمد المغاضبة . 

وللسيدة عائشة نوادر شتى فش هذا الدلال الذى شاہت به كرام قومها 
وزادت عليهن يما بلخته من المنزلة التى م يلغا . 

غضب النبى من نسائه لكثرة منازعاتهن وإلحافهن عليه بطلب الزيد من 
النفقة والزينة ء فأقسم لپجڙهن شرا » وشاع بين المسلمين أنه طلقهن جميعًا . 

وكان هذه الإشاعة بين المسلمين رجّة أى رجَة . لأن تطليق النى زوجاته 


۳٠ 
ويتد أثره إلى القبائل‎ ٠ جميعا هو أكبر طارف يتعرض له عليه السلام فى بيته‎ 
والبيوت الى كانت تجمعه بها صلة المصاهرة . وفى وسعنا أن نتخْيّل تلك الرجة‎ 
بين الصحابة إذا علمنا أن صاحباً لعمر بن الطاب “مح بالتباً ليلا فأسرع إلى بابه‎ 
: يدقه دقا شدیدا ویسال عنه فی فزع : آثم هو؟ فلا حرج إليه قال صاحبه‎ 
حدث امر عظے . قال عمر : ماهو؟ اجاءت غسان ؟ قال : لا . بل اعظم‎ 

منه وأطول . طلق النى عي نساءه . 
إنما أقسم لمجرهن شهرًا . فا لبث أن استأذنه عليه السلام ليبادر إلى المسلمين 
الحتمعين بالمسجد فينقل إلهم حقيقة النباً ء ويذهب عنم ما خامرهم من الأسى 
ا بلخهم من طلاق نسائه . 

ولا ريب أن نساء النى أنفسهن كانت بيهن للنباً رجة أشد عليهن من هذه 
الرجة » وكان لحذه العقوبة التى لم يعاقبين بثلها من قبل اثر فى قلوبين أبلغ من 
هذا الاأثر. 

فلما انقضت الأيام التى أوعدن تما بدأ بالسيدة عائشة فدخحل عليها وهى 
شوق ما تكون إلى لقائه . فاذا مع مها أول ماسمع ؟ 

قالت : بارسول الله اقسمت أن لن تدخحل علينا شهراً وقد دخحلت وقد 

فقال عله السلام : أن الشهر تسعة وعشرون . 

أتراها كانت تنتظر استيفاء الثلاثين ولا تقنع با مجر تسعة وعشرين يوماً ؟ 

کلا . فقد عدتہن یوما يوماً وعلمت ساعة دخول النى كم مضى ركم بق 
على ظنها فى من أيام العقوبة . ولكنما الأنئى الخالدة كا أسلفنا ‏ ولابد للأنئى 


۳١ 
. الخالدة فى هذا الموقف من مكاتمة . ولابد ها من دلال‎ 
o 8 
وما من سمة فى الأنوثة الخالدة غير هذه السات إلا وجدت فى السيدة‎ 
عائشة ء وقد صدقت فطرتها فيا ء وإن كانت لتروض نفسها تلك الرياضة‎ 
. العالية التى تحمل بزوجة محمد بلي وبنت الصديتق وأم المؤمنين‎ 
فإذا عرضت مناسبة للسن فليس أحب إلا من أن تقول : وكنت جارية‎ 
وريا راقها أن تخار من‎ ٠ حديثة السن » أوحدث ذلك ججهلى وصغر سنى‎ 
الروايات التى ذكروها ها عن سنا أقرب تلك الروايات إلى التصغير وأولاها أن‎ 
. تميزها بين زميلانها بميزة الشباب‎ 
: وقد تکون وحدها فی بیتا فتعجبا ثيابها وتحب أن تنظر إليا . قالت‎ 
ولبست یابی فطفقت أنظر إلى ذیلى وأنا أمشی فى البيت وألتفت إلى ثيابي‎ « 
وذيلى . فدخل على أبو بكر فقال : ياعائشة ! أما تعلمين أن الله لا ينظر إلياك‎ 
الآن ؟ قلت : ولم ذاك ؟ قال : أما علمتٍ أن العبك إذا دخله العْجْب بزينة‎ 
الدنيا مقته ربه عز وجل حى بفارق تلك الزينة ؟ فته فتصدقت به » قال‎ 
. » أبو بكر : عسى ذلك أن يكقر عنك‎ 
وهى عائشة كاملة فى هذه القصة الصغيرة . هى حواء التى تحب أن تنظر‎ 
إلى زينتها ء وهى أم المؤمنين التى تحب أن ينظر الله إليما ء وهى هنا أيضًا حواء‎ 
. تطمح إلى زينة أعلى وأغلى‎ 
an 
ولن تعوزنا أسباب الاهتام بحياة كهذه الياة . لأنها المرأة العربية  وا اة‎ 
المسلمة » والمرأة الخالدة فى كل زمان.‎ 


ولدت عائشة لأبى بكر الصديق من زوجته ٠‏ م رومان » واسمها زینب أو 
دعد . تلف فيه . کا احتلفوا فى نسها ء واتفقوا على أنها من كنانة . 

وكانت قبل بناء الصديق بها زوجًا لصاحبه فى الجاهلية عبد الله بن الحارث 
ابن سخیرة . وولدت له ابنه الطفیل - م مات فخلفه علا أبو بكر لبحفظ 
بیت صاحبه وحليفه . 

ومن المتفق عليه آنا كانت امرأة ذكية . أسلمت وهاجرت وليت عسًا 
شدیدا . ف سبیل دینہا وزوجها » وروی عن النى عليه السلام أنه قال : « مر 
سره أن ينظرَ إلى امرأة من الور العين فلينْظر إلى أم رومان » . 

وقد اخحتلفوا ف سنة وفاتها ء من فائل : إنها توفيت فى حياة الى عليه 
السلام ‏ إلى قائل : إنها عاشت إلى أيام عثمان رضى الله عنه . والأرجح فى 
رواية البخارى آنا عاشت إلى أيام عثمان . 

ولا يعرف على التحقيق فى أى سنة ولدت السيدة عائشة رضى الله عنا : 

ولكن أقرب الأقوال الى الصدق وأحراها بالقبول أنها وللت فى السنة' 
الحادية عشرة أو الثانبة عشرة قبل الهجرة . فتكون قد بلغت الرابعة عشرة من 
عمرها أو قاربتاها يوم ببى بها الرسول عليه السلام . 


۳۲ 


۳ 

وجملة مايفهم من وصفها على التحقيق أنها كانت بيضاء ‏ فكان عليه 
السلام بلقا بالحميراء . وكانت أقرب إلى الطول . لأنها كانت تعيب القصر . 
كما مر فى كلامها عن السيدة صفية . وكانت فى صباها غيلة أوآقرب إلى 
النحول . حت كان الذين بحملون هودجها خاليًا محسبونما فيه . قالت فى حديث 
ها مشهور : ١‏ . . . وأقبل إلى رهط الذين كانوا يرحلون لى - أى يحملون 
الرحل على البعير - فحملوا هودجى وهم مسبون. أنى فيه . وكانت النساء 
إذ ذاك خفافاً م يبلن ولم يغشهن اللحم . إنما أكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستكثر القوم نقل الودج حين رحلوه ورفعوه ٠‏ إذ كنت مع ذالك جارية حديثة 
السن » . 

م مالت بعد سنوات الى شىء من السمنة کا جاء فى كلامها فى حديث 
آخر : «. . . خرجت مع الى مر فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل 
الحم . فقال ملل للناس : تقدموا . فتقدموا . ثم قال : تعالى حتى أسابقك . 
فسابقته فسكت . حى إذا حملت اللحم وكنا فى سقرة أخرى قال ر 
للناس : تقدموا . فتقدموا . تم قال : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقنى فجعل 
ر يضحك ويقول : هذه بتلك » . 

وعلمنا من بعض أحاديثا أنها وعكت مرة فتمزق شعرها . فن مم وصينها 
على ما يظهر بالشعر حيث تقول : « اذا کان لأحدكم شعر فلیکرمه ) . 

وعلمنا من رواة وقعة الجمل أنها كانت جهورية الصوت . تخطب العسكر 
من هودجها فى ساحة الحرب فيسمع خطابما . 

وعلمنا من جملة أوصافها واخبارها انها كانت حية الطبع موفورة النشاط 
كداب العصبيين من النساء والرجال ٠‏ وكان أبوها رضي الله عنه من اصحاب 


الصدبقة بت الصدق, 


۳4 
هذا امزاج ولا مراء . 

والظاهر أنْبا ورثت عنه كثرًا من خلقه وخلقه على السواء . فقد كان 
الصديق جميلاً حتى جاء فى بعض الروايات أنه لقب بالعتيق لجماله . وكان 
حیلا دقیتی التکوین کا هو مشهور ‏ وكانت فيه حدة طبع مع حدة ذكاء . 
وكان كرياً سريعاً إلى نجدة المعوزين والضعفاء . وكان صادق المقال م يؤخذ 
عليه كذب فى ال جاهلية ولاف الإسلام . وكان ماضى اللسان قديرا على إفحام 
من محترئ عليه وتشه السيدة عائشة فى هذه الخلائی شا كان يوحى إلى 
النى عليه السلام كلا سمعها تجيب من يساجلها أن يقول : إنها ابنة أي بكر ! 
إغها ابنة هى بكر . 

وقد راضت حدتہا زمناً کا کان أبوها یروض حدته طوال حیاته ۰ ولکنہا م 
تبلغ من ذلك ما بلغه أبوها لمكان الرجل من القدرة والحاجة الى سياسة الدنيا . 
ومكان الفتاة من الضعف ومن الحظوة الى تغنيا عن الصرامة ف مغالبة النفس 
ومراس الخطوب فى كقاح الحياة . 

والمعهود فى أخلاق الناس أن الجدة تلازمها سرعة الغضب . كا تلازمها 
سرعة الصفح والنسيان فى معظم الأحيان . 

وليس فى اخبار السيدة عائشة ما بناقض هذه المشاهدة الى تم النساء کا 
تع الرجال . فليس مما ينقضها أنها رضى الله عا بقيت على موجدة من مسألة 
الإفك . طوال حيانا ء فلم تنس مقالة أحد من القائلين أو الساعين فيا . 
إذ ليس أهول على نفس الفتاة خحاصة . ولا أوجع لضميرها ٠‏ من مطعن هدم 
سمعتها ويعصف بمناءتا . ويفقدها الرجل الذى تبه والمكانة التى تبوأتها ‏ 
وأهول ما يكون ذلك على البريئة العزيزة التى بهوها الأمر على قدر ظلمها فيه 


۳٥ 

رعلى قدر نكبتا عاتفقده من العزة والسمعة . فلا يقاس على موجدة السيدة 

عائشة فى مسألة الإفك سائر خحلائقها ودوافع ضميرها . فليس فى غير هذه 
السألة ماين على شىء يتجاوز الحدة العارضة إلى الضغينة الباقية . 

حدث مسروق الممدانى قال : «١‏ دخحلت على عائشة وعندها سحسان وهو 


نی بنتا له ویقول : 
5 رر ت ا ل هھ ي 4 الاه 
ران حصان ماترّن برية وتصيح غرتى ين لحوم العوافِلِ 


فقالت عائشة : لكن أنت لست كذلك . فقلت ها : أيدخل عليك هذا 
وقد قال الله عز وجال : (والّذی وی کر منهم له عڌات عَظيم) » 
فقالت : أما تراه فی عذاب عظے ؟ قد ذهب بصره . 

وهذا لأن حسان بن ثابت كان ممن نسب إليه شعر فى مسألة الإفك لا يرضى 
السيدة عائشة . 

على نها قبلت عذره » كما جاء فى رواية أخرى ٠‏ ونهّت عن شتمه ٠‏ 
وذلك فما رواه بوسف بن ماهك عن أمه حيث تقول : كنت أطوف مع عائشة 
بالیت » فذ کرت حسان فسببته » فقالت : بشس ماقلت ! أتسبينه وهو الذى. 
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قان ابی وده وعرضى لض محمد کم وق 
فقلت : أليس ممن لعن الله فى الدنيا والآخرة بما قال فيك ؟ قالت لم يقل 
شيعا ولكنه الذى يقول : 
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حصان رزان ماترّن بریبر ونصرح عرنی من لحوم لوال 
2 


م i‏ ا 


فان کان مامد جاء عى قله قلا رَقعَتا سوط ا آناملى 


۳٦ 
فمرّ مجنازة‎ ٠ وقال هشام بن عروة عن أبيه : كنت قاعدًا عند عائشة‎ 

حسان بن ثابت ‏ فلت منه ‏ فقالت : مهلا ؛ فذکرتبا کلامه فقالت ۰ 

فکیف بقوله : 

إن ابی ووالدة وَعزضى ‏ لض تحر نکم َء 
ولا شك أن الذى ذكرته السيدة عائشة سان لاينسى . وأن الذى 

صفحت عنه بعد ذلك كثير . وأن حمد الصفح هنا أولى من ملاحظة التذ كير 

والتبکیت . 


أما كرم السيدة عائشة غهى فيه إلى النجدة أقرب منها إلى السخاء ٠‏ وهى فيه 
على آسال من أبيما العظم رضى الله عنه . تنقذ من الأسر وتغيث من البلاء ء 
وتعطى من هو ف حاجة إلى العون العاجل ما تيسر ضا العطاء . وكانت فى كرمها 
على حال سواء فى أيام الى عليه السلام حين لا مال لديا إلا القليل الذى هى 
أحوج إليه . أوفى أيام الفتوح التى تيسر ها فيا من المال ما لم يكن قبل 
گیسور . 

كان لعتبة بن أبى المهلب جارية حبشية مها بريرة زوجها على غير رضاها . 
عبدا من عبيد المغيرة فكرهته وأعرضت عنه » وهى أهل لن هو أصلح وادب 
منه . فرحمنها السيدة عائشة فاشترنها وأعتقتها . وخحاطبت فما الى عليه السلام 
فقال هما : ملكت نفسك فاختاری ؟ 

وکان زوجھا یتعلق ہا ویتبعها حیث سارت وهى معرضة عنه . فتعجب 
الى بين أصحابه يوما من فرط حبه ها وزهدها فيه . وقال ها : اتتى الله فإنه 
زوجك وأبو ولد 1 قالت : اتأمرنی ؟ قال : لا . إا أنا شافع . فقالت : إذن 


۳۷ 

لا حاجة لى إليه . 

ومازالت بعد ذلك فى خدمة السيدة عائشة تخلص هما وتذ كر ها عطفها 
علا ولا تشسی طا جميلها . 

وقدأعانبا على هذ الغلق السمح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد المواسين 
للضعفاء ومعلم ا لجابرين لكسر القلوب . فا من شأو بلخته فى هذا المعراج الرفيع 
إلا ارتفع بها رسول الله إلى أعلى مته وأجمل . كانت عندها فتاة بتيمة اسمها 
الفارعة بنت أسعد فزوجتبا لنبيط بن جابر الأتصارى . وسارت معها فى زفافها 
إلى بيت زوجها . فلا عادت سأها عليه السلام : ماكان معكم لَه فإنه بْب 
الأنصاری ؟ هَل بعثم جارية تضرب بالدف وتغنی ؟ فسألته : ماذا تقول 
يارسول الله ؟ ! قال : « تقول أتينا كم تین اکم فحيونا نحيیكم . ولولا الذهب 
الأحمر ما حلت بواديكم . ولولا الحنطة السمراء ما منت عذاريكم » . 

وحدثت مولاتها أم ذرة - وهى من الثقات - أن ابن الزبير بعث إلى السيدة 
عائشة بغرارتين فما مال يبلغ مائة ألف درهم . وكانت صامة . فدعت بطبق 
فجعلت تقس فى الناس . تم أمست فقالت : ياجارية هات فطرى . قالت 
آم ذرة : أما استطعت فا آنفقت تشتری بدرهم لحماً تفطرین عليه ؟ فقالت : 
لا تعتفینی ! لو كنت أذکرتنی لفعلت . 

وقال ابن سعد عن عروة بن الزبير : رأيت عائشة تصدَق بسبعين الفا 
وأنا لترقعم جانب درعها . 

وأيسر ما يستفاد من هذه الروايات على احتلاف مكان رواما من الثقة أنه 
رضى الله عنا كانت مشهورة بالكرم والاإحسان إلى مستحقيه . 

وقد كانت بنت أبما فى أكثر من خصلة واحدة من هذه الخصال النادرة 


۳۸ 
بين الرجال والنساء . ولکنا كانت أشبه ماتكون به فى خصلة الصدق الى با 
اشتهر ومن أجلها نعت بالصديق » وغلب هذا النعت عليه حى أوشك أن ينسى 
الناس امه الذى دعاه به أبواه . وقد امتحن صدقها فى مازق عسبرة البلاء 
للنفوس فتمحصت عن معدن كرح وعرق سام ودلت على أصالة هذا المراث 
التفيس من أبيا العظع . فى الغاشية التى أطبقت على العام الإسلامى من جراء 
الخلاف على الخلافة تطايرت الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك » وتعمد 
تاس أن بصوغوا من عندهم حدیلاً لکل حزب بنصره ویرضیه » ویکبت 
خحصمه ويخزيه . وافتن الوضاع فى حا كاة الأحاديث النبوية ذلك الافتنان الذى 
شق به احققون للروايات بعد ذلك بسنين » وكانت السيدة عائشة تشترك فى 
خصومات المتخاصمين على اللافة باختيارها أو تساق إلى المشاركة فما على كرو 
مہا ء وکانت هى أول من بُسمع له إذا روت حديثاً يدمغ خحصومها ويعزز 
أنصارها . ولکنا لم تنقل قط فى كل ما ثبتت نسبته إلها حديثاً واحدًا سه 
الشبهات من قريب أوبعيد ولا تؤيده الأسانيد الأخرى . ولم تحرف كلمةواحدة 
إلى غير موقعها طواعية لإغراء تلك النوازع التفسية الى تطيش بالألسنة أو تضلل 
العقول . وهو امتحان ليس أَعسر منه امتحان فى هذا الباب » وحذا كانوا يروون 

عنها الأحاديث فيقولون : حدثتنا الصديقة بنت الصديق ! 

ومن الصفات التى شابهت فيا أباها الذكاء المتوقد والبدية الواعية ولم 
تقصر فيا عن شأوه . 

بل لا حسما قصرت عن شأو واحد من معاصريما بين الرجال والنساء على 
السواء فى سرعة الفهم وقدرة التحصيل والإحاطة بكل مايقع فى متناول 
ذهنا . 


۳۹ 
قال أبو الزناد : مارأيت أحدًا أروى لشعر من عروة بن الزبير . فقيل له : 
ما أرواك ! قال : وما روایی ف روايه عائشة ! ماکان ينزل ہا شىء إلا 
نشدت فيه شعرًا . 
وقد كان عروة بن الزبير أشد الناس حًا ملنالته السيدة عائشة وإعظاماً ها 
وتوقيرا لسيرها . ولكن الذى روى عنا من الشواهد الشعرية فى أخبارها الى 
تقلت إلينا يدل على صدق ما وصفها به من غزارة الحفظ وحسن الاستشهاد . 
دحل عليما النبى عليه السلام وهى تتمثل باليتين الاليين : 
الاقم ضيفك لايرك ضفه ‏ بوا قدركة العَواقِب مذ نَم 
يجربك أو لى عَليْك ون م ی عل بنا فت فقا جز 
فقال عليه السلام : لقد أتاق جبريل برسالة من رى : ١‏ أا رجل صنع إلى 
أحيه صنيعة فلم جحد له جزاء إلا الثناء عليه والدعاء له فقد كافاه » . 
ورأت أباها جود بنفسه فقالت : 
لغری مایشنی التراءه عن الفتى إذا حشرَجَت يَومًا وضاق بها ادر 
وعادت تقول : 
انيضر بستسقی الام بوجهه نمال الیتامى عة للارایل 
وما بروی انبا اأنشدته ف تلك الساعة وهى وى لفراق اا : 


pee,‏ 3 ۾ يه ع 


وک ذى غية يووبأ وغائب الوت لابَووب 
ويخ من بعض ما نقل عا انا كانت تسمع شعر زهیر وتعجب به » 
فقالت لاإٍحدی بناته فها روى اليم بن عدى : « إن الحلل التى كساها أبوك هرماً 
م يبلها الدهر» . 


3 

على أن الهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت أوقلت 
الشواهد الشعرية الى وصلت إلينا من أخبارها . 

فحسبها أنبا قد روت للنى عليه السلام أكثر من ألنى حديث فى محختلف 
المسائل التى تدحل فيا الأحكام الشرعية والعظات الخلقية والآداب النفسة 
والأصول الى يرجع إليها ف الدين والعبادة . ۰ 

بل -حسبا أن يثبت هما عشر هذا العدد من الأحاديث النبوية ليثبت ها آنا 
كانت تفهم وتعى وتحسن المحفظ فبا تنقله بحروفه كا تجسن التعبير فما تحكيه 
بکلامها . وأنبا تحيط فى فهمها وحفظها بكل ما أحاطت به الأحاديث من 
المعارض والمناسبات . 

وسح هذا بروى الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسر . ولا يقتصر علمها 
عل وعی الکلات والعبارات . قال اہو موسی الأشعری : ما شل علینا أمر 
فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علا فيه . وقال عطاء بن اہ رباح : كانت 
أفقه الناس ‏ وأعلم الناس ٠‏ وأحسن التاس رأيًا فى العامة . وقال مسروق 
المممذانى : رأيت مشيخة أصحاب رسول الته الا كابر يسالونما عن الفرائض . 
وقال عروة بن الزبير : ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة . 

ومن الأحاديث الى ترفع إلى التى أنه قال : خذوا شطر دينكم عن هذى 
الحميراء » وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيح . ولكن الحق الذى لا مراء فيه 
أن المسلمين قد عرفوا الكثير من أمر نبيهم وأمر دينيم من أحاديث عائشةعن 
زوجها الحبوب عليه السلام . 

ولا ریب أنہا کانت تقتدی بأبها فى حفظ الأخبار والآنساب کا كانت 
تقبس من ميراث أخلاقه وطباعه وملكاته . ويستفد من بعض المنقول عا آنا 


٤١ 

كانت تواقة إلى معرفة كل ما نعرف من تواريخ الأم غير قانعة بأخبار الأمة 
العربية . ولا بالأخبار الى تعنيها خاصة كأخبار النى والصحابة والعشيرة 
الإسلامية . وما خر النجاشى حين هاجر المسلمون إلى بلاده . فأوفد إليه 
المشركون جاعة منم بحملون إليه الغوالى والنفائس ليبطش بأولئك المهاجرين 
أو يردهم إلى قومهم . فقال : « ما أحذ الله منى الرشوة حين رد على ملكي" 
فاح الرشوة منه ‏ وما اطاع الناس فى فأطيعهم فيه » . 

فخي على السامعين معنى كلامه هذا حتى بلغ السيدة عائشة ففسرته عا 
انى الى علمها . وهو أن هذا النجاثى كان من الأمراء الغصوبين فأقصاه 
الماك الغاصب وباعه بيم الرقيق ء مم أعيد إلى ملكه . فاقتضى الرجل الذى 
اشتراه حقه . وأ هذا النجاشى إلا أن يعطوه الدراهم من أموام ليجزيم 
بصنيعهم ‏ فذلك إذ يقول : ما أخذ الله منى رشوة حين رد على ملكى فاخذ 
الرشوة فيه . 

وهو تفسير لا يعنينا هنا أن نستقصيه من الوجهة التارتخية ‏ ولكن الذى 
يعنينا منه شغف السيدة باستطلاع أحوال الأم كافة حيها تسى ها سبيل 
الاطلاع . 

+» 

وغزارة الاطلاع بينة - إلى جانب هذا من لغة السيدة عائشةالى 
امتزجت بأسلوبها فى كل ما نقل عنما . ولا سما ا-خطب والوصف خاصة . فقد 
كانت ها مادة من اللغة لا تيا بخير حصول كبير من أنباء العربية الى تست من 
اعرف مصادرها . 

قالت فى خحطبة بعد وقعة الجمل تذ كر أباها : « . . . وأبى ثانى اثنين الله 


۲ 
الا . وأول من سى صديقاً . مضى رسول الله عي وهو عنه راض ٠‏ وقد 
طرّقه رحق ”© الإمامة ‏ ثم اضطرب حل الدين ٠‏ فأخذ بطرفيه . وبق ٠‏ 
لکم أثناءه . فوفد النفاق . وغاض نح ارده . وأطفاً ما شت بود . 
وأنتم يومئذ جحظ العيون ء تنتظرون العدوة . وتستمعون الصيحة ٠‏ اب 
ای © وار( مسقاه . وامتاح من المهواة ء واجتر دفن الرواء ‏ حتى 
أعطن الوارد وأورد الصادر ء وعل الناهل " فقبضه الله واطئا على هام 
التفاق » مذكاً نار الحرب للمشركين » فانتظمت طاعتكم مبله» فولّى 
مرکم رجلا مرْعيًا إذا ركن إليه » بعيد ما بين اللابتين“ عركة ‏ للأذاة ‏ 

بجنبه صفوحًا عن أذاة الخحاهلين . بقظان الليل فى نصرة الإسلام » . 


ووصفت أباها فى حطبةأخرى فقالت : « رحمك الله يا أبت ! فلن أقاموا 
الدنيا لقد قت الدين حين وهى شعبه ‏ وتفاقم صدعه . ورجفت جوانبه » 
وانقيضت عما اليه أصغوا وشمرت فما عنه ونوا . واستصغرت من دنياك 
ما أعظموا ء ورغبت بدينك عما أغفلوا ء طالوا عنان الأمر واقتعدت مطى 


. حبل عل فى العنق‎ )١( 

(۲) رېقه شدهربقه شده فی الریق وهو حبل فیه عری . 

(۳) کسر 

(+) أى رقع الفتق وأصلح الل . 

(ه) ای شده. 

() امتاح من المهراة أى استقى من البثر العقيمة » واجتهر دفن الرواء أى أحرج خبايا الماء الغزير . 
(۷) النهل : أول الشرب . والعلل : السقى بعد الس . 

(۸) كتاية عن سعة الصدر. 

(۹) من المعاركة أى الاختيار . 


۳ 
الحدر. فلم تضم دينك وم تنس غدك . ففاز عند المساهمة قدحك وخحف مما 
استوزروا ظهرك » . 

ووقفت عل قبره قائلة - وهو کلام بستغرب تنسیق فواصله وترجیع ضمائره 
ولکنه لا يستبعد على عصرهد . 

نض الله وجهك . وشكر لك صالح سعيك . فلقد كنت لديا مذلا 
بإعراضك عنا . وللآخرة معرًّا بإقبالك عليما . ولن كان أجل الحوادث بعد 
رسول له تلت رزوك وأعظم الصائب بعده فقدك . إن کتاب الله لبعد بالعزاء 
عنك حسن العوض منك . فأنا أتنجز من الله موعوده فيك بالصبر عليك . 
وأستعيضه منك . بالدعاء لك فإنا لله وإنا إليه راجعون . وعليك السلام 
ورحمة الله توديع غير قالية لحياتك . ولا زارية على القضاء فيك » . 

وقد کان ما سلوب فما يرتجل اسب موضوعه . کما کان ها فیما يجوز 
تعضره اسلوب يناسب ما حتفل له بالتحضیر . فلا حکت عن زواجھا ہالنی 
قالت بأسلوب مرسل سهل ولكنه من ذلك جزل فصیح : تزوجی 
رسول اله ل وأنا ابلة ست سنن . فقدمنا المدينة فتزلنا فى بى الحارث بن 
الخزيج فوعکت فمزق شعری فوقی جمیمه ‏ , قأتتنی می آم رومان وإی لی 
ارجوحة ومعی صراحب لى وصرخحت ل . فأتينبا لا آدری ماترید پې ۰ 
فأخذتنى بيدى حى أوقفتنى على باب الدار . وإى لأمج حتى سكن بعض 
تفس . ثم أحذت شيا من ماء فسحت به وجهی ورأسی . م أدخلتى الدار 
فإذا نسوة من الأنصار فى البيت . فقلن على الخير والبركة . وعلى خير طائر . 
فأسلمتنى إليين يصلحن من شأنى . فلم يرعنى إلا رسول الله موي ضحى . 


. الجمة : مجتسع شعر الرأس‎ )١( 


٤ 
. » . . فسلمتنى إليه وأنا يومثذ بنت تسع سنين.‎ 
o» 

ومع هذه الادة اللغوية التى تم عن استقصاء مادة العربية من أعرق 
مصادرها لا نستغرب ماتواثرت به الروايات من علم السيدة عائشة بطب زمانما 
وما یصح فی زمانہا آن پسمی بعلم الفلك والظواهر الحوية لا مامه بمسالك النجوم 
ومهاتب الأنواء وغير ذلك من معارف البادية والحاضرة فى عصر الدعوة 
الاسلامية . 

وهكذا تنظر عائشة لنفسها فلا ترى أنبا تقصر عن عائشة فى المكان الذى 
حصا به الآداب العربية » ورفعتها إليه الآداب الإسلامية والحظوة النبوية ٠‏ 
لأنه مکان قد استحقته لنشأتہا فى قبلا ودخحوها فى ديا ء واستحقته كذلك 
ما تميزت به بين أترابها من جال وفهم ومعرفة وبيان . 


زوج الى 


كانت السيدة حدجة - رضي الله عنها - أول زوجات النبى عليه السلام - 
وأحين إليه »> عاش معها زهاء خمس وعشرين سنة ‏ ولم يتزوج عايا . 
ولا فکر فی الزواج بغیرھا فی حیاہا. مح أنه بى بها وهو فى بحو اللحامسة 
والعشر ين وهي فى نحو الأربعين . وبقيت معه إلى أن أوفت على الخامسة 
والستين . 

ثم ثوفيت حوالى السنة العاشرة بعد الدعوة ٠‏ فلم يعرف عنه آنه حزن على 
احد قط اشد من حزنه علا . ولا اطال الذ کری لاحد قط بعد وفاته کا اطال 
ذکراها . وسمی عام وفاتہا « عام الحزن » . لأن الزن لم یفارقه طوال یامه 
ولم يفارقه - فى الواقع - بقية حياته كلها . وإن سكنت سورته مع الأيام كا 
تسكن كل سورة لاعجة مع ذلك العزم الصادق والقلب الصبور . 

وتزوج بالسيدة عائشة بعد وفاة السيدة خحدحجة بسنوات . 

فكان التقابل بين الزوجين من أ ما تأنى به المصادفة حين تكون المصادفة 
أحكم من التدبير والتقدير » ولعل هذا التقابل لم مخل كل اللو من القصد الحنى 


وإن لم تتجه إليه النية فى وضوح . 


٤٦ 

ويبدو لنا أن النى عليه السلام كان أحوج إلى هذا التقابل العجيب فى حياته 
الزوجية . 

فالفتى اليتي الذى فجع فى حنان الأمومة منذ الطفولة الباكرة م يكن أنفع 
له من زوجة كرعة رشيدة كالسيدة خحديجة الى أغدقت عليه من حنان الأمومة 
مافاته فى بوا كير الطفولة ‏ وأدركه عطفها وهو يعالج من نوازع الدعوة النبوية 
ثورة.مقيمة مقعدة فى سريرة النفس . لاتزال بين الجلاء والغموض وبين 
الاإقدام والاإحجام . ولاترال فى هذه الحالة على حاجما القصوى الى التثبيت 
والكلاءة والتشجيع . 

اما الى ف النمسين من عمره فقد کان انفع له وابېج لفؤاده ان یغدق 
حنان الأبوة على زوجته التى تظفر منه بالحظوة والمودة . وأن يستروح من شبابما 
وجاطما نعمة تسعده فى جهاده وربيعًا بظلله فى وحشة عمره . 

كانت خحدحة اما ترعاه . 

م کانت عائشة طفلة تنعي بتدليله . 

وكانت خديجة تسعده بالعقل والحنكة . 

م كانت عائشة تسعده بالطرافة والال . 

وكانت خحديجة تصاحبه قبل الدعوة وهو يطلب الأنصار فى طوية النفس 
قبل أن يطلييم ف عالم النضال والبلاء . 

م كانت عائشة تصاحبه بعد الدعوة وهو صاحب دين جهر وہر ء فکانت 
هى أول سقرائه بالإصهار إلى رجالات العرب ورؤساء العشائر والبيوت . 

كان تقابلا بين الزوجين الفضليين من أعجب ما تأى به المصادفة ء بل من 
أعجب ما ياتى به التدبير . وليس هناك تدبير معروف . 


۷ 
فالذى نعلمه من خطبة النى عليه السلام للسيدة عائشة أنها كانت من 
الصادفات التى لى تحدث با قط قبل أن تقترح عليه . 

نع إنه عليه السلام قال لعائشة يومًا : ١‏ أريتك فى المنام مرتين . أرى أنك 
فى سرقة من حرير. ويقال : هذه امرأتك ! فأكشف عنا فإنما هى أنت 
فأقول : إن يلك هذا من عند الله يمضه » . 

ولكن الحديث يدلنا على مبلغ ماكان فى ضمرر الى عليه السلام من هذه 
البة . وقد يفهم منه أنه كان عليه السلام بتاجى نفسه الشريفة فأمنيته فى 
الزواج فطابقت السيدة عائشة مثال هذه الأمنية > وكان هذا من بواعث حبه 
إباها لمطابقة الرؤية ما عثله فى الرؤيا . 

فأما النطبة فالذى نعلمه من الروايات التواترة أنا جاءت بعد اقتراح من 
سيدة بارة المها ما لحظته من حزن على زوجه العزيزة عليه . فقالت له : أى 
رسول اللہ ! ألا تتزوج ؟ فسأها : من ؟ قالت : إن شثت بكرا وإن شئت ثيا . 
ثم سأها عن البكر فذ كرت عائشة « بنت أحب خلت الله إليك » . . وسأها عن 
الثيب فذ كرت سودة بنت زمعة فأوفدها إلى بيت أب بكر » وجرت اللنطبة بعد 
ذلك فی محراھا الذی انہی بالزواج بعد سنوات . 

هذه السيدة هى خولة بنت حكم امرأة عان بن مظعون من أجلاء 
الصحابة الذين حرموا الخمر فى ال حاهلية وعاش بعد الاإسلام عيشة النسك 
والحككة . وبقية حديث الخطبة أنه ذهبت إلى أم رومان - أم عائشة - فبادأتما 
بالحديث قائلة : ما أدحل الله عليكم من الير والبركة ! قالت : وما ذاك ؟ 
قالت : أرسلنى رسول الله أحطب عليه عائشة . فاستمهلتما حتى ترى أبا بكر ء 
وقیل إن ابا بكر سأل حین بلغه الأمر » وهل تصلح له وهی بنت أخيه ؟ يظن 


4۸ 
ان المؤاحاة بينه وبين الى قد بلغت مبلغ القرابة التى نع المضاهرة . فكان 
جواب الى ها : « قول له أنت أخى ف الإسلام وابنتك تحل لى ۲ » کا جاء فى 

هذه الرواية . 

وإلى هذا الحين لم يكن فى تقدير أحد أن صلة من أوثق الصلات ستنعقد 
بين النى وصفيه الحم . لأن عائشة كانت مخطوبة قبل ذلك يرين مطم بن 
عدى من أصحاب أبہا فى الجاهلية . فتحرح أبو بكر من نقض خطبته قبل 
مراجعته فما ینویه . وقال لأم رومان زوجته : والته ما أخلف آبو بكر وعدا 
قط . مم لقى با الفتى وأمه يسأها فها ينتويانه . فأقبل الأب على امرأته يسأها : 
ماتقولين ! فالتفتت الأم إلى أب بكر وهى تقول متعالة : لعلنا إن أنكحنا هذا 
الصبى إليك تصبئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه ! فلم يجا وسأل زوجها : 
ماتقول أنت ؟ فلم يزده على أن أجاب : إنها تقول ماتسمع . 

فعلم بو بكر يومئذ أنه فى حل من نقض وعده لطم بنى عدى ٠‏ واستقبل 
التئ خاطبا . فتمت الخطبة فى شوال سنة عشر من الدعوة قبل المجرة بثلاث 
سنوات ٠‏ وأصدقها الى عليه السلام أربعائة درهم على أشهر الروايات . 

وتختلف الأقوال .ف سن السيدة عائشة يوم رفت إلى النى عليه السلام فى 
السنة الثانية للهجرة ‏ فيحسما بعضهم تسعا ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع 
سنوات . 

وهو احتلاف لا غرابة فيه بين قوم لم يتعودوا تسجيل المواليد . إذ قلا يسمع 
بإنسان - رجلا كان أوامرآة - فى ذلك العصر إلا ذكر له تارعان أوثلاثة 
لیلاده أو زواجه أو وفاته ٠‏ وقد يبلغ الاختلااف بین تاریخ وتاریخ ف تراجم 
اللشهورين فضلا عن الخاملين عشر سنين . 


۹ 

والأرجح عندنا أن السيدة عائشة كانت لا تقل عند زفافها إلى الى عليه 
السلام عن الثانية عشرة ولا تتجاوز الخامسة عشرة بكثير. 

فقد جاء فى بعض المواثيق من طبقات ابن سعد أنها خحطبت وهى ف التاسعة 
أو السابعة ٠‏ ولم يم الزفاف كا هومعلوم إلا بعد فترة بلخت حمس سنوات فى 
أشهر الأقوال . 

ويؤيد هذا الرجيح أن السيدة خولة اقترحتا على الى وهى فى السن 
امناسبة للزواج على أقرب النقديرات إلى القبول . إذ لا يعقل أنها قشفق من حالة 
الوحدة التى دعنها إلى اقتراح الزواج على النى وهى تريد له أن ببق فى تلك 
الحالة اربع سنواٹ أو حمس سنوات ری . 

ويؤيد هذا الترجيح ٠‏ من غير هذا الجانب . أن السيدة عائشة كانت 
مخطوبة قبل خطبتها إلى النى . وأن خطبة الى كانت فى نحو السنة العاشرة 
للدعوة . 

فإما أن تكون قد خحطبت لير بن مطعم لأنما بلغت سن الخطبة . وهى 
قرابة التاسعة أو العاشرة . وبعيد جدًا أن تنعقد النطبة على هذا التقدير مع 
افتراق الدين بين الاسرتن . 

وإما أن تكون قد وعدت لطيما وهى وليدة صغيرة كما يتفق أحيانا بين 
الأسر المالفة » وحينعذ يكون أبو بكر مسلماً عند ذلك » ويستبعد جدا أن يعد 
ا فى على دين الجاهلية قبل أن تتفق الأسرتان على الإسلام . 

فاذا کان أبو بكر رضى الله عنه قد وعد با ذلك الموعد قبل إسلامه . فعنى 
ذلك أنا ولدت قبيل الدعوة وكانت تناهز العاشرة يوم جرى حديث زواجها . 
وخطما البى عليه السلام . 


وهذا نرجحح أنها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إليه . 
وانٰہا ھی ¬ رضی اللہ عنہا - کانت تسمع تقدیرات سنا من کان حوا لأنہا م 
تقرأها بداهة ف وثيقة مكتوبة . فكان يعجما على سنة الأنوثة الغالدة أن تأحذ 
بأصغرھا . وکانت ہی کٹیرا ما دل بالصغر بین أترابا فلا تنسی اذا اقتضی 
الحديث ذلك أن تقول : وكنت يومئذ جارية حديثة السن . أوكنت يومئذ 
صغيرة لا أحفظ شيا من القرآن . الى أشباه ذلك من أحاديا فى هذا المعنى . 

ذلك هو التقدير الراجح الذى يننى ماتقوّله المستشرقون على النى بصدد 
زواجه بعائشة فى سن الطفولة الباكرة . وكل تقدير غير ذلك فهو تقدير 
مرجوح . 


_- 
وقد ملكت ربة البيت الصغيرة بيا الجديد من اللحظة الأول . لأنہا كانت 
تدل فيه بمكانة الزوجة الحبوبة عند زوجها العطوف . ومكانة البنوّة الناشئة عند 
الأبوة الرحيمة . ومكانة ابنة الصديق العزيز الى أضن عليما المودة والايثار 
ماكان بين الى والصديق من مودة هى أوثق وأبقى من مودة الرحم . لأا 
مودة الوفاء والاعجاب والاعان . أومودة الحياة وما بعد الحياة . 
وقد سجلت لتا السيدة عائشة حطرات نفسها حطرة خحطرة . ووصفت لا 
ف بيا الجديد كل صخية وكبيرة ظاهرة وخافية . ولكنها لم تذ كر لنا قط كلمة 
واحدة تنم عن وحشة الانتقال من بيت إلى بيت . ومن معيشة إلى معيشة . 
ومن ظل أبوين إلى ظل رجل غريب عنما لا تعرف عنه إلا ما تعرفه عن الى كل 
صبية مسلمة فى سنا الباكرة . لأن عطف عمد مي هو العطف الغامر الذى 
لا بلجي إلى عطف سواه . وقد أغى زيدًا عن أبيه وأمه فاثر حياة الأسر مع 


۵۱ 
سيده على حياة الحرية مع أبيه وأمه . فأحر ثل هذا العطف أن يغنى الفتاة الق 
تاوى إليه . فتلوذ منه بعطف زوج وعطف أب وعطف صديق . 

وترکھا على سجیتہا تلعب بالعرائس فی بیت زوجھا کیا کانت تلعب بہن ف 
بست أمها وأبيما . ورا جاءها صواحا الصغار ١‏ فينقمعن - كا قالت - من 
رسول الله . فكان عليه السلام يسير بهن إليها ليلعبن معها» . 

وقالت جاريتها بريرة تصفها وهى فى السنوات الأول من زواجها : 
١‏ ما كنت أعيب عليما شيئاً إلا نبا كانت جارية صغيرة أعجن العجين وآمرها أن 
تحفظه فتنام فتأتى الشاة فتأ كله » . 

وكان عليه السلام يتعهدها بايسرها . وإن عجب الصحابة الذين 
لا يفهمون وقار الدین کا يفهمه ولا تتسع صدورهم لا يتسع له صدره . ودحل 
عليبا أبوها وعندها قينتان تغنيان فى يوم منى والنى عليه السلام مضطجع مسجى 
ف ثوبه ۔ فصاح بها : أعند رسول الله بصتع هذا ؟ . . فكشف الى عن وجهه 
وقال : دعهن فانہا ايام عيد . 

وكان السودان يلعيون فى يوم من أيام العيد بالدق والحراب فسأها عليه 
السالام : تشتپین أن تنظری + قالتث : نم : قالت : » فاقامنی وراءه خدی على 
خده وهو قول : دونکم يابنى أرفده - كنية المبشة - حى إذا ملت قال : 
حسبك ؟ فلت : ن ! قال : فاذهی » . 

ورجا مر أبوها رضى الله عنه بالبيت فيسمع صوتا عالياى حضرة النى عليه 
السلام . فيدخحل غاضباً يناوا ليلطمها وينهرها قاثلاً : لا اراك ترفعين صوتك 
عل رسول الله . فينبض عليه السلام ليحجزه ويقول ما بعد خروجه : رأيت 
كيف أنقذتاك من الرجل ؛ 


o۲ 

وف مرة من هذه المرات خرج أبو بكر مغضبًا م عاد فوجدهما قد اصطلحا . 
فقال ها : آدخلانی فی سلمکا كما أدحلمانی فى حربكا . 

فقال. الى : قد فعلنا . 

ولم مخف هذا العطف الذى لا نظير له بين الأزواج على السيدة عائشة ء 
وهی ماهی فی ذكائہا وعلمها ببيوت الصحابة وغيرها . وازدادت به علما يوم 
شاركها الزميلات فى بيت النى . وقد شاءت الدواعى السياسية والدينية أن 
تتغدد زوجاته . وتتعدد صلات المصاهرات بينه وبين قبائل الحزيرة العربية » 
فقد عرفت مکانہا وھی بین تسع من الزمیلات ۰ کما عرفت مکانتہا وھی 
موشكة أن تنفرد فى بيت النبوة » وكان عليه السلام يعدل بينها وبين زميلاتها فما 
يلك العدل فيه . أما ميل قلبه فكان يستغفر الله فيه قائلاً : « اللهم هذا قسمى 
فا أملك » فلا تلمنى فما علاك ولا املك ٠‏ . 
وشڪرت له هذا الإيثار ‏ وفخرت به فی معارض حدیا کلا بدا ها معرض 
للشكر أو للتحدث بنعمة الله علا . فقص عليما النى يوماً قصة النسوة الإحدى 
عشرةاللواقى اجتمعن فتذاكرن أوصاف أزواجهن من خير وشر . وكانت 
الحادية عشرة منهن - وهى أم زرع - مَحبّة الزوجها » فوصفته بأحسن 
ما يوصف به الأزواج فى السرٌّ والعلانية . فقالت السيدة عائشة : ١‏ بأى وأمى 
لأنت يارسول الله خير لى من أهى زرع لأم زرع ٠‏ . 

وهى القائلة بعدوفاة الى فى مزاياها التى احتصت با دون أتراما : 
١‏ فضلت على نساء النی یل بجشر ! لم ینکح بکرّا قط غیری . ولا امرأة 
أبواها مهاجران غيرى . وأتزل الله براءى من السماء ٠‏ وجاء جبريل بصورق 
من السماء فى حريرة » وكنت أغتسل أنا وهو فىإناء واحد ولم يكن يصنع ذلك 


o۳ 

بأحد من نسائه غیری . وکان يصلى وأنا معترضة بین یدیه دون غیری » وکان 
بتزل عليه الوحی وهو معی ولم ینزل وهو مع غیری . وقبض وهو بین سحری 
ونحرى ٠‏ وف الليلة التى كان الدور على فيا ودفن فى بيتى » . 

وكان هذا القييز سر البيت النبوى فى مبدا أمره ء نم شاع فى الجزيرة العربية 
حى كان صاحب المدية من المسلمين يؤخرها لييعث با إلى النى وهو فى بيت 
عائشة . 

فوقع التغاير الذى لا عيص منه بين الزوجات ٠‏ وأرسلن إليه احداهن 
أم سلمة . فأعرض عن حديا ثلاث مرات . فلا أثقلت عليه قال ها : 
١‏ لا تؤذينى فى عائشة . فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة غير عائشة » . . 
بريد بالثوب البيت ف بعض التفسيرات . ومن قولحم ثاب إليه ثوب فهو فى 
الثوب الذى لايزال برجم اليه . 

وتوسلن بالسيدة فاطمة رضى الله عنا لا يعلمن من قبول أبيما لكل شفاعة 
تأيه منها . فقالت له : « إن نساعك ينشدتلك الله العدل فى بنت أبى بكر . قال 
ها : يابتية ! ألا بُحبّن ما أحب ؟ قالت : بلى . قال : فأحى هذه». . 
يشير إلى عائشة . 

ويسيرٌ على الزميلات المتنافسات أن يدركن حب النبئ لعائشة . ويلحظن 
آنا كانت أحهن جميعًا إليه وأقرين جميعًا إلى فاده . 

ولکن الذی لم یکن یسیرا علیہن أن یدرکنه أو یلحظنه انها هی رضی الله 
عا كانت أشدهن حًا له ونفادًا إلى نفسه واتصالا بقلبه ولبه . 

فکلهن کن محببنه ویتنافسن على قربه . ولو کان فيه التنافس على اموت 
وفراق الدنيا ومن فما . وحدثمن يومًا عمن تلحق به بعد فراقه الدنيا فقال : 


o4 
ركن لحاقاً بی طون يداه . . فجعل يقن أیدیهن ۔ وما ملین إلا من‎ 
تتمنى أن تكون هى صاحبة اليد الطولى . نم ظهر طمن أن المراد بالطول هنا طول‎ 
اليد بالصدقة والعمل الصالح . . فغبطن زميلتهن زينب بنت جحش . لأنها‎ 
. استحقت اللحاق به لعملها بيدها واكثارها من الصدقات على مستحقيا‎ 
. الا أن الحب الذى يبدو من فطنة عائشة لسراثر الى اعمق واقوی‎ 
فا مهن من لصقت بنفضه كما لصقت ہا . ومن نفذت إلى معانيه كما‎ 
نفذت إلا . ومن عاشرته ف روحه وطویته کما عاشرته بروحها وطویا وف‎ 
كلامها من الشواهد على ذللك ماليس ف كلامهن على تيسر الوسائل لمن أن‎ 
يعرفن مثل ماعرفت وأن ينقلن عنه مثل مانقلت . وليس أدل على اقتراب‎ 
ا لحب من هذا الاقتراب الذی امتازت به عليهن . فكان إيثار الى ها ضرابًا من‎ 

العدل على هذا الاعتبار. 

لقد كانت تبه حب السلمة لبا . 

وكانت تبه حب الزوجة لزوجها والمرأة لرجلها . وكانت تعجب ماله كا 
تعجب بأدبه وعظمة قدره . 

وکان یسرها آن تستمع إلى صوته وتصغی إلى ترتیل حدیثه کا رها أن 
تستوضح معناہ لآنة - کماکانت تقول لسائلیہا ~ لا یسرد کسردکم هذا ولکنه 
١‏ تحدث حديناً لو عده العا لأحصاه » . 

وكانت تغار عليه أشد غيرة عرفتها امرأة على زوجها . وربا حرج من عندها 
فى ليلتها . فإذا هى تتبعه إلى حيث ذهب محافة أن يلم ببيت زميلة من 
زميلاتها . ووجدته ف ليلة من هذه الليالى قد ذهب إلى المقابر يصلى للشهداء . 
ويستغفرمم . فعادت إلى بيتهاتقول لنفسها : بابي أنت وأمى ! أنت فى حاحة 


CL 
ربك . وأنا فى حاجة الدنيا ! ولكنا ليشت مكروبة الصدر مما خامرها من‎ 
: خحاطرها الأول ومن نحطأً ظنا . فلا قفل عليه السلام إلييا لحظ ما بها فسأطا‎ 
1 ماهذا النمَس ياعائشة ! قالت : بأ بى أنت وأمى ! أتيتنى فوضعت ثوبيك تم‎ 
تتم أن قت فلبستمًا . فأحذتنى غيرة شديدة ظننت أنلك تأ بعض‎ 
صوخبانی حى رايتك بالبقيع تصنع ما تصنع . . وخحرج مرة الحرى م عاد إليبا‎ 
فاذا هى فى مثل تلك الحالة : أغرت ؟ قالت : وهل مثى لا يغار على ملك ؟‎ 
! فقال : لقد جاءك لانت‎ 
ولم تنس قط أن تتحلى با يروقه من مرآها . فكانت تابس المعصفر‎ 
والمضرج . وتتحرّى ما يعجبه من الطيب والحلية . ودخحلت عليه امرأة وهى‎ 
معصفرة فسألتها عن الحناء . فقالت : شجرةطيبة وماء طهور وسألتها عن‎ 
إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك فتصنعيبا‎ ١ : الحفاف فقالت ها‎ 
. » احسن تما ما فافع‎ 
»«« 
ومن ال جائز - أو رما كان الواقع - أن زميلا ”ا أمهات الؤمنين كن بغرن على‎ 
النى مثل غيرتما ء وجهدن فی رضائه مثل جهدها . ولکنن - ولا ریب - )م‎ 
يبلغن شأوها فى حب إياه حين نفهم من الحب ذلك الأقتراب بين النفسين‎ 
بالبداهة والشعور . وليس فی احادیشن عنه مثل ما فی احاديشا عنه من ذلك‎ 
الاحساس بالقرب . وذلك النفاذ إلى الطوية . وليست المسألة هنا مسألة الكثة‎ 
أو القلة فى الأحاديث . فرعا كان تعليل الكثرة ف أحاديث عائشة عن النى أنه‎ 
کان عليه السلام أكثر تحدثاً اليما وارتياحاً إلى محالستبا ومسامرتها . ولكنا مسألة‎ 
الرفق فى الأداء والئبرة بالمعنى والقدرة على الاستيحاء والشعور الباطن بقلة‎ 


٦ 
. حواجر بن التفسي واتصال الس بينىا واللقانة‎ 

ومن البديه آنا لر تبلغ هذه المنزلة فى حب الى وفهمه طفرة واحدة ولا فى 
سنةواحدة أو سنتين . بل ليشت السنوات الأولى من عشرتما له وهى تقترب من 
الأنس به إلى المعرفة بنفسه وعقله والترق إلى عظمته ونبله . . حى أدركت 
ما يتاح ها أن تدرك من تلك العظمة الى تعلو على هامتها وهامات الرجال من 
حوها . ولكنها هى - ببداهة المرأة وبداهة الحب الأنثوى - كانت تستقرب 
مايبعد على غيرها . وتستعيض مايفوتها من الفهم الواضح با يفوم من اللقانة 
الباطنية والوعى المستسر فى الإخلاد. 

ومضت السنوات الأول فى عشرة النى وهى تفقه من أحاديثه ماتيسر ها أن 
تفقه ولا تفر كثيرًا من القرآن . أوكما قالت فى حديث الافك . كنت 
١‏ جارية حديثة السن لا أقرأكثرًا من القرآن . . والقست اسم يعقوب فا أذكره 
فقلت : ولكن ساقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفول 1 . 

وقد أمهلها النى فى هذه السنوات رفتاً ما وإعدادا لفهمها وعزمها . ولكنه 
م فتاً رویدا رویدا يشركها ف ‌العبء الذى ينبغى أن تنهض به زوجة التى وأم 
امؤمنين وسفيرته الأولى إلى عام النساء ف عصره وفيما يليه من العصور . 

فكانت تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألنه فى أمور 
الدين وآداب الزوجية ٠‏ ويتفق كثيراً أن يعرض عن الجواب حياء ‏ فيوكلها 
بالتفسير والإسهاب حيث يعز الفهم على سائلاته اللوانى يستقصين فى السؤال . 

سألته أسماء بنت شكل من نساء الأنصار : كيف تكون الطهارة من 
امحيض ؟ فقال هما : « حذى فرضة ممسكة فتوضن ثلاثاً » . أوقال تطهرى 


oY 
ثلاثاً . . فقالت : وكيف أتطهر ؟ قال : سبحان الله ! تطهرى بها . وأعرض‎ 
. بوجهه حياء . فاجتذبتها السيدة عائشة وكفتها عن سؤاله‎ 

ومازالت رضی الله عنا تع من سنن الى ف المسائل النسائية وغيرالنسائية 
حى احتاج الرجال أن يسألوها ويرجعوا إليها فى كل ما تراجع فيه السنن النبوية 
من شثون عامة وخاصة . ومن أعم المسائل الى روجعت فما أن معاوية كتب 
إلا لتوصيه وترشده فأرسلت إليه تقول : سلام عليك - أما بعد ء فإنى معت 
رسول الله لل يقول : « من الَمَس رضاء الله سط الاس كفاه الله مونة 
الاس . ومن امس رضاء الاس بسَحط التو كله الله إلى الاس » . 

فلم يكن أعجب من سؤال معاوية فى تعميمه إلا حسن الاختيار فى هذا 
الجواب وهو ألزم مايزود به اللوك من وصية وإرشاد . 

وقد نبضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعلم أحسن نهوض وأوفاه . ا 
تورعت عن كتمان شىء من الأشياء الى تسال عنا وها اتصال بقواعد الدين 
وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصيام . فأسلوہا فى تبليغ 
هذه الأحكام هو أسلوب التعلع وأسلوب أم المؤمنين فى نحطاب بناتها ونيا من 
المسترشدات والمسترشدين . ولم یکن ف مقدورها أن تتوخحى أسلوبا غير هذا 
الأأسلوب . ولو عرضت لأخص الأمور ألنى تسكت عا النساء ‏ لأنها امرجم 
الذى لا يغنى عنه مرجع فى سنن الى ومأثوراته وأعاله فن الالال بالأمانة 
النبوية أن تسكت عن سنة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع . 

ولقد تكون هذه السيدة الفضلل الى أفصحت عن كل فتوى نسوية سئلت 
عنما وهى ماتأذن لعمها فى الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة الى عليه السلام . 
فأسلوسا فى تفصيل السنن النبوية والقواعد الشرعية إنغا كان فريضة الامانة 


۸ 
وضر يبة الوفاء . ولم يكن شيمة الطبع واللسان . 

ودامت هذه الحياة الزوجية النادرة زهاء تسع سنين إلى أن توفى النى عليه 
السلام . 

ومن الحق أن توصف بأنها حياة زوجية سعيدة لأننا لا نعرف بين أزواج 
اهداة والعظماء من ظفرت بأسعد منا أوكانت أرضى من السيدة عائشة عن 
حیاتها . 

ففى طوال هذه السنين لم تمتزج هذه الحياة قط بكدر أو مساءة تعود فيا 
التبعة على أحد من الزوجين . 

وأحطر ما ألم بهذه الحياة الزوجية ف السنين التسع كلها حديث الإفك 
وغضب الى من زوجاته جميعاً لتنازعهن ف فترة من الزمن وإلحافهن عليه فى 
طلب المزيد من النفقة والرينة . 

فأما حديث الإفك فلا يد للزوجين فيه . وقد امتحنت به أرغية النى 
وعطفه على أهله . فاسفر عن خير ما تطمح إليه الزوجة من حنو وسمماحة 
وإعزاز . وأما غضب النى من زوجاته لتنازعهن وإلحافهن فى طلب النممة 
فعارض مضى مرة ومضى أمثاله عشرات المرات ف كل حياة زوجية بين جميع 
طبقات الناس . وكان خير درس لأمهات الؤمنين يعلمهن أن يصبرن على 
ضرورات العيش كا يصبر النى علا . لأنبن قدوة فى القناعة ومغالبة الهوى . 
ولسن بقدوة ف الترف ونعمة العيش . وقد خيرن بعد هذا الدرس بين التسر يح 
والصبر على نصيبن فاخن أجمل النصيبين بهن . وهو الصب علل سنة الأنبياء 
وأمهات المؤمنين . 


۹ 

وما لا شك فيه أن السيدة عائشة قد خامرها الأسى فى هذه الحياة الزوجية 
لشىء لا حيلة ها ولا للنى فيه . وهو الحرمان من الذرية الى كانت تتوق إليہا 
کا تتوق كل أنئى . ولاسما بعد ما علمت من حب النى لزوجته الأولى ووفائه 
لعهدها وترديده لذ كراها لآأن له البني والينات منا. 

وظهر ألها هذا حين قالت للنى وهى حزينة كاسفة : كل صواحى هن 
کی ! . . قال فاكتنى بابنلك عبد الله ! يشير الى عبد الله بن الزبير ابن أختبا 
أماء . . فجعلت تكتنى به وتحبه ذلك الحب الأموى الذى بستمد القوة من 
الحو والشوق والحرمان . 

واتفقت الأقوال على أنها رضي الله عنها لم تحمل قط إلا رواية جاء فيا نها 
أسقطت ولد ماه النى عبد الله فكانت هذا تكئى بأم عبد الله . 

وراقها أن تدعى أم المؤمنين وأن يناد ا الناس يا مه يا امه , فكان فى هذا 
النداء تعزية کا کان فيه تشوق ونذ کیر. 

والمرأة لا يهون عليما فقد الذرية . ولا سما إذا أحبت الزوج الذى تود أن 
ترزق منه الذرية . ولكنها إذا القست النهوين فلن تجد نهويناً أبر بها وأروح لقلبها 
من شعورها بعطف زوجها عليما . وأنها بلغت من ذلك العطف ما لا تزيده 
الذرية الى تتمناها. 

قلنا فى كتاينا عبقرية سحمد : « لسنا ندرى لم طالت الفترة الى مضت على 
أزواج الى جميعا بغير عقب . ولكنا لا نستبعد تعليلها باجتاع المصادفات الى 
لا ندر أن تجتمم فى أمثال هذه الأحوال . فعائشة البكر الى لم يتزوج النى بكرا 
غيرها قد مات عنما عليه السلام وهى دون العشرين . وهى سن قد تبلغها المرأة 


۰ 
ولا تلد . وإ ن کانت ولودًا فما بعدها . أما أزواجه الأحريات اللاى تزوجن قبله 
فلا نعام من أخبارهن أنهن أعقبن لأزواجهن الأولين خلا غير رملة أم حبيبة 
وهند بنت أمية الخزومية » وهذه كانت مسنة يوم بنى بها النى عليه السلام . 
وفى عمر لا يستغرب فيه امتناع الولادة . فكلهن ماعدا هاتين م يلدن للنى 
ولا لزوج قبله . واجاع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة الى يصعب 
تعليلها إذا تذ كرنا أن النى قد توخحى فى اختيارهن تلك الأغراض العامة الى 
أجملناها فى الفصل السابق ولم يتحر منا النسل خحاصة : وهى الإيواء الشريف 
والمصاهرة . وبعضهن - بل معظمهن - قد لين من الشدائد والمحخاوف وعناء 
المجرة البعيدة ما يعقم الولود . فاذا أضفنا إلى ذلك معيشة الكفاف وضريبة 
العظمة النبوية التى اشرنا إلا على سبيل الاحتمال . واشتغال النىى فما بين 
ا لخمسين والستين بتعزيز الدين وقع ودرء الأخطار - لم يكن فهم تلك الظاهرة 
الحيوية بالأمر العصئ على التعليل » . 

وفى صدد الكلام عن عائشة فى كتاب خاص با يدعونا سياق التحليل 
والتعليل إلى مراجعة البحث والعلم فى ظواهر حياعها البيتية ٠‏ إن كان للعلم كلمة 
تقال فى هذا الموضوع . 

فليس من الغريب أن يتأحر حمل الرأة إلى ما بعد العشرين تم تلد مرات ء 
وقد كان من الحتمل - بل الراجح أن السيدة عائشة تجاوزت العشرين حين وفاة 
النى عليه السلام . 

وإذا كان تأخر الحمل إلى ما بعد العشرين لا يطرد لزاما فى أحوال النساء 
عامة فهو من العوارض التى تشاهد ولا تستغرب إذا اتفق ها سبب يرجع فى 
تعليله إلى العم والمشاهدة . 
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والعوارض الى نستطيم أن نهتدى إلا فى تاريخ السيدة عائشة هى أا قد 
أصیبت فیا دون العاشرة حمی مزقت شعرها کا ذکرت هی ف بعض أحاديشا 
وانہا کانت توعك من حن الى حین کا يفهم من قرا فی حديث الافك : 
١‏ واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرًا . والناس يفيضون فى قول أهل الافاك 
ولا أشعر بشىء من ذلك .. ويريبنى فى وجعى أن لا أعرف من رسول الله 
اللطف الذی كنت أرى منه خان اشتکی . فأخبرتی بقول آهل الاك فازددت 
مرضا إلى مرضى » .. وقد علمنا من حيث الإفك أنها إذا فوجشت خير محزن 
أو مخضب تصاب بحمى نافض كا يصاب الذين تعاودهم حمى البرداء فى هذه. 
االات . 

والأطباء الذين سألتم عن هذه الحمى التى تسقط الشعر وتتجدد ها معاودة 
تنهك اسم رجحوا أنا البرداء ( اللاريا ) أو التيفويد . والأولى أرجح . لأا 
كانت فاشية بأعراضها المعروفة بين أهل المدينة فى أيام المجرة . 

قالت السيدة عائشة : « لما قدم رسول الله ي المدينة وهى أوبأً أرض الله 
أصاب أصحابه منا بلاء وسقم . وصرف الله ذلك عن نبيه لي . وأصابت 
ابا بکر وبلالا وعامر بن فهیرة ۔ فاستاذنت رسول الله ری ف عیادتہم وذلك 
قبل أن یضرب عاینا الحجاب فاذن لی . فدخحلت علیہم وهم فى بيت واحد . 
فقلت : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال : 
کل ائ نضح ف أله ولوت أي ين شرا نله 

فقلت : والله ما بدری اپ مایقول : 

م دنوت من عامر فقلت : كيف تداك يا عامر؟ فقال : 
مذ جت اموت ل دوقو لإ لجان حفة من قوق 


سے £ ¢ ار 2 ع اد سے د ا ت 
کل امرئ مجاهد بطرقه کاللور پحمی اه روي 

قلت : والله ما یدری عامر ما بقول : 

س 1 أ a‏ | 4 ¬ » : 

وکان بلال اذ قلعت عنه الحمى برقع عقیرته وبقول 
اله آ٥‏ ره OS a N aT a‏ 
الا لبت شغرى هَل ابن للة واد وحولى إذخحر وجليل 
ا ج ر ۹ رھ ر سر ص سے صق ا وہ 2 0 o‏ 
رمَا اردن وما مياه مجن وهل ينون لى شامّة وطفيإ ‏ 


قالت عائشة : « فجثت رسول الله ميل فاحبرته فقلت : إنهم لييذون 
وما يعقلون من شدة الحمى . فقال : الهم حَبَّب إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشد . وصخّحها . وبارلة لنا فى صاعها ومدّها . وانقل حمًاها فاجعلها 
بالجَّحفة » وهى فى الطريق من مكة إلى المدينة . 

فإذا كانت حمى البرداء قد أصابت السيدة عائشة فما دون العاشرة وظلت 
عقابیلها تعاودها فأیسر ما یقال هنا اننا حیال عارض ذی بال يلتفت اليه ف 
تعليل ما أسلفناه . 

وسألت أفاضل الأطباء فى ذلك فقالوا : إن هذه الحمى لا تعطل الحمل 
ضرورة ولكما قد تعطله من طريق إضعاف الجسم كله حت يتغلب على 
عقابيلها . قلت : وإذا أضيفت إليما معيشة الكفاف ؟ 

وإ نما سألنہم هذا السؤال لأن المتواتر عن معيشة النى عليه السلام فى بيته أنه 
كان لا يشيع من بز البر أو الشعير ثلاث ليال متواليات . وأنه لم يشيع من خبز 
وزيٽت مرتين ف يوم واحد . وأنه هو وأهله كانوا لا يصيبون من المطاعم 
إلا مقدار مايدفع الجوع . 


)۱ ) باتان فى وادي مكة أحدها الاذعي طيب الراحة والآعحر الام . 
وهو ال دحر سيم جر ٣م‏ 
(۲) جيلان بمكة . 
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فكان من جواب الأطباء أن عقابيل الحمى وقلة الغذاء من الأسباب الى 
لا يعدوها النظر فى بمحث هذا الموضوع . فإذا صحت مع هذا رواية السقط فهى 
دليل على أثر تركته الحمى يعترض وظيفة الحمل والولادة . 

وأيا كانت هذه العوارض فهى كل ما لدينا من أسباب المراجعة العلمية الى 
تعلل لنا حرمان السيدة عائشة رضى الله عنها من نعمة الذرية » نلم بها . لأن 
الالام بها لاغنى عنه فى هذا امقام . 

4 « 

وأية كانت علة هذا العارض فالأمر الذى لا شك فيه أنه لم يكدر صفو 
المودة والبر بين الى وأهله ء وأنه لم ينع هذه الحياة الزوجية أن تكون قدوة 
للمقتدين ف العطف وأدب العاشرة . وكانت هى العروة الوثنى كا وصفها النى 
عليه السلام . فإذا سألته السيدة عائشة بين الفينة والفينة مدلة بمكانها عنده 
وعطفه علا : كيف حال العروة يا رسول الله ؟ قال : على عهدها لا تتغير . 

أما العلاقات البيتية التى فرضتا هذه الحياة الزوجية على السيدة عائشة - 
رضى الله عا - فقد كانت على أحسن ما تتسنى العلاقات بين أناس تجمعهم 
معيشة واحدة. 

فھی وزمیلاتہا کن یتغایرن ویتنافسن لا حالة كما تتغاير النساء ف كل 
مکان . ولکہن م ینسین قط أنہن نساء نى يتأدّبن بأدبه ويتطلعن إلى رضاه 
ويفزعن من عصبه . 

فقصارى ما سمعناه من فلتات الغرة على لسان السيدة عائشة انبا كانت 
تقول عن السيدة خديجة : ١‏ إنها عجوز حمراء الشدقين » ء م يعاتما الى 
فتندم ولا تعود إلى مثل هذه المقالة .. أوأنها عابت السيدة صفية مرة فقالت إا 


٤ 
قصبرة .. فاستكبر النى هذه الكلمة وقال ها إنها لزج البحر إذا مزجت به . فلم‎ 
. تعد إلى مثلها‎ 

وعلى ماکان بين عائشة وزينب بنت جحش من التنافس الشديد فى الجال 
والزلفى سنحت لزينب سانحة تقول فيا ما تقوله الضرة الحنقة فلم ينبس فها 
بكلمة باطل . وذلك إذ سأما عليه السلام فى حديث الاإفك فاستعاذت بالل 
وقالت : « أحمى معی وبصری ۰ والله ما علمت إلا خيرًا» . 

وأحسَّت دة احدى زميلاتما أمهات المؤمنين أا أسلّت وضعفت . 
فتركت لبلتبا لعائشة راضية » وقالت عائشة تشكرها : «ما رأيت امرأة أحبً 
الى أن کون فى مسلاخها من سودة » . 

فکل ما روی لا من تغاير زوجات النى إن ذكرنا أنهن نساء من طينة الأنوثة 
اللنالدة فلن ينسینا أنہن نساء نى يتأدبن بأدبه . ولا نجاوزن بالغيرة ما حمل جهن 
فی کنفه ورعایته . وإن تسع أحوات شقيقات من أب واحد وأم واحدة ليقع 
بين من شحناء الغرة اذ اجتمعن فى بيت اسرتهن اضعاف ما روى لا من غيرة 
زوجات الى ف عشرتين الطويلة . 

أما قرابة الى فأعرّها قدرًا عنده قرابة السيدة فاطمة وزوجها وبنيما . 

وكانت الصلة بين السيدة عائشة وبينهم جميعًا على أ كمل ما ترضاه السجية 
الاإنسانية فى كل صلة من قبيلها . 

فالسيدة فاطمة كانت أحب الناس إليه - عليه السلام - كما هو العهد بابوته 
الشر يفة التى تشمل الناس جميعًا بالحنان والمودة فضلا عن بناته وبنيه . 
وسل - كا قالت عائشة مرة - : من أحب الناس إليك ؟ فقال : فاطمة ! ع 
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سثل : ومن الرجال ؟ فقال زوجها. 

وفاطمة بعد أم السبطين اللذين كان عليه السلام يلاعيا ويلاطفها ويوصى 
ا ويسميما ولديه وهو مشوق إلى إنجاب الأبناء . وهى كذللك بنت خدججة 
الى نفست علا عائشة قدح مكانتها وطويل وفاء الئى لذاكراها. 

فالسيدة فاطمة والسيدة عائشة شريكتان فى قلب واحد تتنافسان عليه . 
ولکہا شركة بین کريتین . 

ومن أثر هذه النافسة أن أمهات المؤمنين أوفدن السيدة فاطمة إلى النى 
ليعدل بيهن وبين عائشة فقبلت الوفادة . 

ورا حطر للسيدة عائشة أن علا رضى الله عنه قد تأثر بهذه النافسة يوم 
سأله الى فى حديث الإفك فقال : ١‏ ... م بضيتق الله عليك والنساء سواها 
کشر ) . 

ومن الصدق للتاريخ وللطبح الانسافى أن نلاحظ هذه الأمور . لأن الطبع 
الإنسانى لن يدع حقوقه على أبنائه » ولن يكون الإنسان من لحم ودم إلا إذا 
کان فيه للحم والدم نوازعها الى لا فكاك مثا . وإن راضها أدب النبوة ونبل 
العشيرة . فثابت الى أكرومة تجمل بالكرام . 

فالصلة بين عائشة وقرابة الى قد كانت صلة الأدب والتجمل والحاملة . 
ولكا كانت قى محال لا يغيب فيه التنافس على العطف والإعراز . 

والثل هنا أيضًا قدوة القتدين ف الأسر العليا التى عرفها التاريخ ٠‏ سواء 
مہم من أحذ بأدب الدين أو بأدب الدنيا. 

وهي على الحملة ر حياة زوجبة » سعيدة نزلت منبا السيدة عائشة منزلة 
اروجة المدللة فى طوال أبامها ء تم منزلة الشريكة المعينة ف عبء التبليخ 
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- ولخت من الثقة ا ق هذه العونة حأدى ما تبلغه شر بكة حياة . 


محفطت من تعلے الت ما ل لحقظه أحد . وحفظ علد ها الى اغلی الودائع ل 


: صحف الكتاب وستته المشروعة لتابعيه . 


حديث الإفك 


حديث الإافك هو حديث القصة التى أشاعها بعض النافقين عن السيدة 
عائشة = رضى الله عنبا - وعلى رأسهم عبد اله بن أي بن سلول زعم المدينة 
الموتور الذى ل ينس قط حقده على الى ولا على الإسلام والمسلمين. 

وحديث الافك هذا هو الحديث الذى اجتمعت له كل بواعث الفضول 
والوشاية الى تغرى ألسنة الناس بالخوض فى أمثال هذه الأحاديث . ولوكانت 
من نسح الخيال واخحتراع القصاص . 

فن دأب الناس قديمًا أن يتطلعوا إلى الأسرار . ويكثروا القيل والقال فى 
الوشايات . 

وهم أشد تطلحًا إلا وكلا بالقيل والقال فيا إذ اشتملت على وشاية من 
وشايات الرجال والنساء . ولولا كلفهم بذا لا اخترعت هم القصص 
والروايات الى يقرءون فيا أخبار رجل لا وجود له وامرأة لا وجود ها . وهم 
يعلمون أا من نسج الخيال . 

ولكنهم أشد من ذلك تطلعًا إلا . وكلفا بالقيل والقال فيا . إذا هى 
تعلقت بعظماء الرجال وعظماء النساء . 

م يبلغ التطلم أشده والکلف حده اذا كان لأحد من الناس غرض فى 


¥! 
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فإذا كان هذا الغرض عل اتصال بالعصبيات القومية . والعقائد العامة الى 
تصطرع حوفا الاهواء . وتضطرم فيا الضغائن . ويطول فيا جدل المصدقين 
والمكذبين . ونزاع امحبين والمبغضين . فقد اجتمعت للقصة - كا قلنا ف صدر 
هذا الفصل - كل بواعث الفضول والوشاية . وأحاطت با كل مغريات اللغط 
والتشهير . 

وهذا الذی حدث تعذافیره فى سحديث الافك الذی تول کیره زعم النررج 
فى المدينة عبد الله بن أب بن سلول . 

فهو حديت وشاية عن رجل وامراة . 

وهما أعظم الرجال وأعظم النساء . 

وف اللعّط به غرض قوی لا کبر زعماء النزرج فی زمانه . وغرض قوی 
لكل من ببغى المساس بالنى . وبالإسلام كله من طريق المساس بى الإسلام . 

ولولا ذلك لا سمح محديث الإفك . ولا استحق أن بُصعَى إليه . لأنه 
أومّى وأسخف من أن يطول فيه تصحيح وتفنيد . 

سر ٠ 5 4 ٣‏ 5 8 سر ا 8 

وکای من ریس ف قومه وتر کما وتر ابن سلول . واشتمل قلبه على 
البغض كما اشتمل قلب ابن سلول على بغض النى . وأحب أن يهدم دعوة 
من الدعوات كما أحب ابن سلول أن يهدم دعوة الإسلام . ولكته مع كل 
هذا يتوزع عن رجم المحصنات بالباطل . ويمسك لسانه عن الخوض فى وشايات 
الدلس لأا مسي لاجمل رود ة الكرام . 

إلا أن ابن سلول م يكن من هؤلاء الرؤساء المتورعين المترفعين . ولم يكن له 
من أحلاقه ما يعصمه أن يكذب وأن ينافق وأن يداهن . وأن يصطنع الوشاية 
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ویلغ فى الأعراض » لأنه كان مطبوعًا على النفاق مشهورًا به بين أصحابه 
وخصومه على السواء . 

کان زعم الخزرح بالمدينة » فكان ينافس زعماء الأوس بها فى إرضاء الى 
والتزلف إليه ٠‏ ثم خلو بأعداء الإسلام فيؤلهم على المسلمين . ويسول هم قتل 
البى » ويوغر صدورهم على هذا الدين الجديد ٠‏ وكل منتصر له وكل منتسب 
إليه . 

وقبیّل حديث الإفك بأيام قليلة كانت فثة من الأنصار والمهاجرين تستقى › 
فتنازع رجلان منہا على الماء ۔ کہا بحدث على کل بث ۔ و کل مورد یکر حوله 
القصاد . فلم يدعها ابن سلول تنقضى دون أن يثير فما الثاثرة التى رَد أن تعصف 
بامسلمين أجمعين . وقال مستهولاً : أوّقد فعلوها ؟ والله ما أرانا وجلابيب 
قريش هذه إلاكا قيل : سمّن كلبك بأكلك . أما والله لن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منا الأذل . وأقبل على من حضره من قومه يحرضهم ويقول 
هم : هذا ما فعلتم بأنفسكم .. أحللتموهم بلادكم . وقامتموهم أموالكم . 
وأما والته لوأمسكتم عنم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم !! 

ونمى الحديث إلى النى عليه السلام ٠‏ فأسرع إليه ابن سلول يقسم ويبالغ فى 
القسم آنه ما نېس ګرف منه . 

فالنوض فى الوشايات والولوغ فالأعراض هو أشبه شىء باخلاق هدا 
الرجل الذى مرد على الفاق » وأصبح وأمسى حياته كلها بين الدس 
والاحتلاق ۰ وله من الوتر العظم وتر به شفيع عند طبعه السقع . لأنه أضاع 
املك والتاج بظهور اللإسلام . 

قال أسيد بر“ حْضيّر زعم الأوس يسأل النى عليه السلام ألا يدع الدينة 


۷٠ 
لعبد الله بن سلول : « يا رسول الله ارق . فوالله لقد جاءنا الله بك وإ قومه‎ 
. » لبنظمون الفرز لیتوجوه . فإانه لیړرى آنك قد استلبته ملکًا‎ 

فلا جرم یکون له غرض أی غرض ف تروبج حديث الإفك واتخاذه طعا 
فى الاإسلام من وراء الطعن فى كرامة نى الإسلام . ومذا لم يلبث أن أفلتت منه 
نبته » فظهرت من بوادر لسانه فى الكلمة الى قاها حين مرت به السيدة عائشة 
على جمل يقوده صفران بن المعطل » فقد حكى عنه أنه سأل : من هذه ؟ 
فقيل : عائشة . قال : امرأة نبیكم باتت مع رجل حتى أصبحت م جاء 
بقودها ! 

وإن غرض ابن سلول هذا هو بعينه غرض كل متشبث بحديث الاإفك إلى 
بومنا هذا ء ليتخذ منه سبيلاً إلى الطعن فى الإسلام ونى الإسلام » وبخاصة بين 
المبشرين من المستشرقين . 

فن هؤلاء من غلب عليه أدب التربية فاستبعد حديث الإفك كا فعل موير 
٣ا1‏ حيث قال بعد الاشارة إليه : « إن عائشة قبل الحادث وبعده لتوجب 
علينا أن نعتقد براءتها من التهمة » . 

ومنهم من نقل الحكاية وخلطها با لمعجزات التى لا يصدقها غير المسلم . كا 
فعل واشنطون إرفنج فى سيرة النبى عليه السلام . فلم يقطع بف صريح ٠‏ وترك 
الباب مفتوحًا للاقاويل . 

ومنہم من جاوز الحقيفة ف وصف ما جاءت به الروايات . فزعم أن السيدة 
عائشة ابتعدت عن النى برمًا كاملا قضته فى صحبة صفوان ٠‏ حلاف ما جاء فى 
كل قصة نقلت الينا عن حسديث الإفلك » ونع به روديل e1‏ س R۸0‏ 
صاحب ترجمة القرآن . حيث عرض هذا الحديث فى حاشية على سورة النور . 


۷١ 
. وهؤلاء مع هذا هم أشد المستشرقين تقية وحذرا فى تعرضهم هذا الحديث‎ 
لكن المبشرين امحترفين نم يتقوا هذه التقية . ولم محذروا هذا الحذر . بل‎ 
جزموا بصحة الحديث . وقال بعضهم إن محمدا استنزل الأيات فى سورة‎ 
النور . ليحمى سمعة زوجته . ويدين الوشاة بالعقاب الذى ورد فى تلك‎ 
السورة . وجهلهم بالقرآن هو الذى أوقعهم فى تلك الفرية الوضيعة الى بخبطون‎ 
فيا على غير علي بمصادرها ومواردها . فإن سورة الناء . وهى سابقة لسورة‎ 
انور > قد نصت عل الأربعة الشهود ٍ ابات الزنا : ( اللات ات“ القاحشة‎ 
من ناکم فاستشهدوا عليهن رة کہ فان شهدوا يكوه فی الوت‎ 
. حتّی ا الوت أويَجْعَل الله نهن سيلا‎ 
وآحرون من أولئك المبشر بن الحترفين رجعوا إلى تاريخ الغزوة الى جرى‎ 
بعدها حديث الافك . ليقولوا إن الليلة كانت غير قراء . وان البحث عن‎ 
العقد الضائع فبا عسير . مع أن الاختلاف على سنة الغزوة - فضلا عن شهرها‎ 
وليلتها - كثير يتراوح بين السنة الرابعة والسنة السادسة وما بعدها . فجاءوا هم‎ 
وأخحذوا بالقول الذى يعجبهم ويعينم على فرتم . وهم حت فى هذا مغرضون‎ 
متعسفون . لأن ابتداء المسير إلى الغزوة فى الثانى من شعبان لا بمنع أن الجيش‎ 
قضى أيامًا ف ذهابه وإيابه . وعاد والليلة قراء فى صحو البلاد العربية . ول وكان‎ 
فى الأمر حل اعتراض من هذه الناحية لا فات الذين حضروا الغزوة وشهدوا‎ 
النور والظلام فى تلك الليلة . وهم قصاص الأثر وأصحاب القمر فى الحل‎ 
والسفر » وفييم من يحرص على التشهير كحرص. هؤلاء البشرين‎ 
ومن الإسفاف أن يتتبع هؤلاء الوشاة فى كل ما حبطوا فيه من إتم . وكل‎ 
ما رجموا به من ظن . كان أخلاق الناس وحقاثق التاريخ رهن عا يتمحَلونه‎ 


۷۲ 
ورقف على ما بختلقونه . وماكانت وشاباتيم تلك جا يستند إلى رأى أو ظً 
يعتمد على قرينة > ولكنا كانت كنبا لا يليق بارخ وسوء نية لا يليق 
بالإنسان » وخسة فى حت امرأة شربفة لا تليق بالرجل الكرم . 

وإنما أومأنا إلى ضروب من تلك الوشايات لنعام أن الحذر واجب هنا على 
قدر ضخامة الأعراض التى تخلق الوشاية وتنطلق ف ترويجها إلى أيامنا هذه ؛ 
وإلى ما بعد هذه الأيام » ما دام فى الدنيا أناس يستبيحون أن جثرئوا بالشبهات 
على امرأة لا ذنب ها إلا أنها زوج نى يريدون التشكيك فيه . 

على أننا من الجهة الأخرى نبرئ السيدة عائشة من هذه المظنة ؛ ولا نعتمد 
ف التبرئة إلا على الهم الذى يفهمه المسلي ومن لا يدين بالاإسلام ٠‏ ويقبله 
صاحب الدين ومن لا يأخذ بدين من الأديان ء لأن براءتها ليست من التفاء 
بحيث لا يقام عليها الدليل إلا من وحى السماء . 

ركن دليلا هنا أن ليس على الط بها أقل دليل . 

» # # 

نشا حديث الإفك بعد عودة النى من غزوة بنى المصطلق » وقد كان مسير 
الجيش ف عودته من هذه الغزوة مضطربا اشد اضطراب . لشيوع الفتلة بين 
المسلمين وأتباع عبد الله بن أ بن سلول رأس النافقين وزعم الخررج أقوی 
قبائل المدينة ٠‏ والرجل الى جامله الى عليه السلام كل جاملة كرية ء فلم 
يقلع عن نفاقه » ولم يدع قط فرصة من فرص الكيد والسعاية . 

فنى طريق العودة من غزوة بى المصطلق نجم ذلك الخلاف الذى أشرنا إليه 
على السقاية من بعض الآبار . فصاح صائح : يا للخزرج ! وصاح الآنحر : 
يا لكنانة . يا لقريش ! وشهر الفريقان السلاح . فخرج النى غاضبًا هذه 


۷۳ 
العصبية الى كره أن ميا الخلاف فى جيشه وسأل : ما بال دعوى الجاهلة + 
م قال : دعوها فإنها منتنة . 

واغتنم عبد الله بن أي الفرصة فطفق ضا فى التار ويصيح فى كل من 
لقیه : « ما رأيت کالیوم مدل . والله إنى لقد ظننت أنى سأموت قبل أن أسم 
هاتنا يتف با معت . أما وله لن رجعنا إلى المدينة ليرج الأعز ب 
الأذل » . حتى قال لأتباعه : و لم ترضرا يما فعلعم حتى جعاتم أنفسكم أغراضا 
للمنايا فقتلم دونه - يغ النى - فايتمتم اولادکم وقللتم وكتروا . فلا تنفقوا 
عليهم حى ينفضوا من عند محمد » . إلى خر ما قال وبلغ النى عليه السلام . 

وشاع الخبر . فأذن النبى عليه السلام بالرحيل فى ساعة م يكن يرحل فيا 
لشدة الحر . وسأله أسيّد بن ضير : يا نى الله ! لقد رحلت ف ساعة منكرة 
ماکنت تروح ف مشلا ؟ فقال : أما بلغك ما قال صاحبکم ! شیر إلى كلام 
ابن سلول . 

م سار الجيش سيرا حثًا . وجعل الى عليه السلام يضرب راحلته 
بالسوط فى مراقها ليستعجلها . وانقضى اليوم وليلته وصدر من اليرم التاى حى 
آذنم الشمس . م نزل الناس فلي بابثوا أن وجدوا مس الأرض حي وقعوا 
نبامًا . 

ولا أخذوا فى المسير هاجت ريح شديدة كادت تدفن الركب . وخطر 
لبعض ال ند أن عيينة بن حصن ربا أغار على المدينة فى هذه الغاشية لانقضاء 
مدة الموادعة بينه وبين المسلمين . فكان هذا من دواعى العجلة واضطراب 
مواعيد الرحيل . 

م دنا الليل وهم على مقربة من الدينة . فأناخ الركب للراحة . وذهبت 


۷٤ 
السيدة عائشة لبعض شأنها ء م تفقدت عقدها وهى راجعة فإذا به قد انسل‎ 
منها . فحبسها القاسه هنيبة . م عادت إلى مكان هودجها فإذا يم قد احتملوه‎ 
وهم تحسبونها فيه . فته . وتيب الجند الذين يرحلون ها أن ينادوها‎ 

أو يستوثقوا من وجودها . 

فأقامت حيث هى . وظنت أنہم سيرجعون إليها لا حالة إذا أحسوا غيبنا . 

ركان صفوان بن المعطل على ساقة الجيش بتخلف عنه ليلتقط ما يسقط من 
المحاع . وريا كان الى عليه السلام بعهد إليه فى ذلك . لأنه كان ثقيل النوم 
فلا بستبقظ حى يأخذ الحيش فى المسير + وقد شكته امرأته إلى النى لأنه ينام 
ولا يصلى الصبح قبل طلوع الشمس . 

فكان عليه السلام يعلى ذلك منه ويقول له : إذا استيقظت فصا" ! 

وقد سن هنا أن نوجه شکوی امرأته إلى بعض معانیما . کأنہا أرادت بثقل 
النوم كناية عن أمر آخر لا تفصح عنه . إذ قيل عن صفوان هذا إنه كان 
١‏ حصورًا » لا يأتى النساء . وسمع وهو يقسم بعد حديث الإفك أنه ماكشف 
عن كتف امرأة قط . 

فلما نمض صفوان ليتب الجيش ف ساقته رأى سوادا على البعد . ثم عرف 
السيدة عائشة . فجعل ب يسترجع ويعيد استرجاعه : إنا له وإنا إلبه راجعون : إن 
لته وإنا اليه راجعون .. کأنه ينها الاسر جاع . لأنه يتب التحدث إلا . 
قرب اليعير وقال : أمّه . قومى فاركى . وأخذ بزمام البعير تر س یر 
الجيش فى خر الظهيرة . 

حدث هذا وابن سلول م يفرغ من دسيسته الأول الى أزعجت الجيش . 
وأوقعت الاضطراب فی حرکاته ومواعید رحیله ومبیته » فسنحت له فرصة 


Ya 
للقيل والقال لا يضيعها الرجل الذى عز عليه أن تنقضى مشاجرة بين أجيرين‎ 
على الماء دون أن يثير فيا تلك الثائرة الموجاء . وراح يقول : والله ما ثحت منه‎ 
ولا نجا منها . وأطلق لسانه فى حديثت الافاك على الطريق . وبعد العودة إلى‎ 
. ادينة . عسى أن يوقع بين الى وأقرب الأصدقاء إليه أي بكر الصديق‎ 
أو يفلح فى تشكيك المسلمين ف كرامة نيم . أويقيم بين قومه التزرج وساثر‎ 
لمسلمين شغبًا يقعون فيه عصبية له وأنفة من هوانه . فينتقض أمر الإسلام من‎ 
. أوس وخزرج وأنصار ومهاجرين‎ 
قالت السيدة عائشة ف بعض ما روى عنا : « وقدمنا المدينة فاشتكيت‎ 
شهرًا والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك . ووصل الخر إلى النى وإلى‎ 
أبوی ولا أشعر بشىء من ذلك . وکان پریبنی أن لا أعرف من رسول اله ل‎ 
اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى . إنما بدحل على فيسلم وعندى أمى‎ 
تمرضنى . م يقول : كيف تيكم ؟ مم ينصرف . فذاك الذى يريبن . حت‎ 
.. حرجت بعد ما نقهت . فخرجت معى أم مسطح وهى بنت خالة أي بكر‎ 
وعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! .. قلت ها : بئس‎ 
ما قلت : اتسبّین رجلا شهد بدرًا ؟ .. قالت : یا هتاه ! اوم تسمعى ما قال ؟‎ 
. قلت : وما قال ؟ فأخبرتى بحديث أهل الإفك . فازددت مرضا على مرضى‎ 
. ورجعت الى بیتی . فكثت تلك الليلة حى أصبحت لايرقا لى دمع‎ 
. ولا أ كتحل بوم . تم دحل رسول لله وقال بعد أن سلم : كيف تیم‎ 
فاستأذنته أن آنی بیت أبوى . وأنا أريد أن أتثبث الثبر من قبلها . فأذن لى‎ 
رسول الله م . فجت أبوی ودخحلت الدار فوجدت أم رومان فى السفل‎ 
. وأبا بكر فوق يقرأ . فقالت أمى : ما جاء بك ؟ قلت لأمى : يعفر الله لاك‎ 


۷٦ 
. حدّث الناس با تحدثوا به ولا تذ رين لى من ذلك شيتًا ؛ قالت : يا بنية‎ 
هون عليلك . فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يجا وها ضر ز‎ 
إلا أكثرن علا .. فاستعبرت وبكيت . فمع آبو بكر صوق فنزل فقا‎ 
. لأمى : ماشأنما ؟ فقالت : بلغها الذى ذكر من شأنا . ففاضت عيناه‎ 
وبكيت تلك الليلة والليلة التى بعدها . وأبواى عندى يظنان ن البكاء فالق‎ 
كيدى .. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله فسلم تم جلس وتشهد‎ 
وقال : أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغي عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة‎ 
فسييرئك الله . وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوب . فإن العبد إذا‎ 
اعترف بذنبه نم تاب إلى الله تعالی تاب الله عليه .. فلا قضی رسول الله مول‎ 
! مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه بقطرة . وقلت لأهي : أجب رسول الله‎ 
قال : والله لا آدرى ما أقول . فقلت لأمى : أجيى . فقالت : كذللك والله‎ 
ما أدری .. نم قلت : لقد سمعتم هذا الحديث حت استقر فى نفوسكم . فلن‎ 
قلت لكم إنى بريئة والته يعلى أنى بريئة لا تصدقونى . ولن اعترفت لكم بأمر‎ 
واله يعلم أفى منه بريئة القصدفتى . فوالله لا أجد لى ولكم مثلا إلا قول أي‎ 
يوسن عليه السلام : فصبر جميل والله المستعان . م حولت فاضطجعت على‎ 
فراشی ۔ وما کنت اظن أن الله بزل فی شأنى وحیا پتل .. وکنت رجو أن بر‎ 
رسول الله مل رؤيا فى النوم يبرئنى الله بها . وعند ذلك قال أبو بكر رضى الله‎ 
عنه : ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليم ما دحل على . والله ما قيل لنا‎ 
هذا فى الجاهلية حيث لا يعبد الله . فيقال لنا فى الإسلام .. فأخحذ رسول الله‎ 
ماکان يأخذه عند نزول الوحى . فسجى ووضعت له وسادة من أدم عت‎ 
. رأسه . فلما سرى عنه إذا هو يضحك . وإنه لينحدر منه العرق مثل الحجان‎ 


۷۷ 
فجعل يسح العرق عن وجهه الكربم ‏ وكان أول كلمة تكلم با : يا عائشة ! 
أما إن الله قد برأك . فقالت أمى : قومى إليه . قلت : واله لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله . وتناول رسول الله درعى فدفعت يده فأخحذ أبو بكر التعل 
ليعلونی بها . فنعه رسول الله وهو يضحك ويقسم عليه ألا يفعل .. ٠‏ . 
إلا أن النى عليه السلام قضى فترة من الوقت قبل ذلك وهو فى قلق شديد 
لا يدرى ماذا يفعل . واستشار الصحابة فقال له عمر بأسلوبه الحاسم : من 
زوجهالكيارسول الته؟ قال : الله تتعالى ! قال : أفعظن أن الله دس عليك 
فیا ؟ سبحانك ؛ هذا بہتان عظم . ودعا علا وأسامة بن زد ليستأمرهما فى 
فراق أهله . فقال أسامة بن زيد : أهلك يا رسول لله » ولا نعلم إلا حيرا 
وقال على : يا رسول الله لم بُضيق الله عليك والنساء سواها كثير . وإن تال 
ا لجارية - يعنى بريرة - تصدقلك . فدعا بها وسأها : ى بريرة ! هل رأيت من 
شىء يريبك ؟ قالت : والذى»بعثك بالحق ما رأيت علا مرا أغمضه أكبر من 
أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأنى الداجن فتأكله . وسأل زينب 
بنت جحش وهى أحبٌ نسائه اليه بعد عائشة فقالت : أحمى "معى وبصرى . 
ما علمت إلا حيرا . والله ما أكلمها وإنى لمهاجرتها ‏ وماكنت أقول إلا الحق . 
ونی خلال ذلك كان عليه السلام يتأدّى بحديث الإفك » فخطب 
السلمین . قائلا : أا الناس ! ما بال رجال يؤذونى فى أهلى ‏ ويقولون علييم 
غر الق ؟ .. ولقد ذکروا رجلاً ما علمت عليه إلا حيرا » ولا يدخل بيا من 
بیوتی إلا وأنا حاضر » ولا غبت فی سفر إلا غاب معی يقولون عليه غير الحق .. 
فقال سید بن حضیر : یا رسول لله . إن يكونوا من الأوس نكفيكهم › وإن 
يكونوا من إخواننا من الخزرج فرنا أمرك . فوالله إنبم لأهل أن تضرب 


VA_ 
أعناقهم . فوثب سعد بن عبادة وصاح به : كذبت لعمر الله ما تضرب‎ 
. أعناقهم . أما والته ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من اللتزرج‎ 
ول وکانوا من قوماٹ ما قلت هذا . وهم به سید بن حضير » وتساور الناس حى‎ 

کادت تكون فتنة » لولا أن أدركهم النى بحسن توفيقه . 

هذه حلاصة حديث الافك عذافرہ کا بق لنا فى مصادره الى يحتمد علا 
الیوم کل باحث ف موضوع هذا الحدیث . کائًا ماکان ظنه بالإسلام أو بالنى 
واهله . 

وف وسع القارئ أن يعرف قيمة هذه الوشاية من نظرة واحدة » فهى على 
التحقيق وشاية لا قيمة ها عند منصف يلمس من ورائما تربةالكيد والوقيعة الق 
نبتت فيا ٠‏ إذ هى تربة وبيثة تنضح بسخائم الخصومة الدينية والسياسية 
ومساوئ انث والكذب والنفاق . وخليق مما أن تبعث الشك فى كل حديث 
ينبت بين طياتها » ولو زعموا له من الأسانيد والشبهات أضعاف ما زعموا ممذه 
الوشاية الواهية . وليس هما من سند ولا شية إلا أن السيدة عائشة تأحرت فى 
الطريق هنهة حين تحرك العسكر على حين فجأة . وقد كانت الرحلة كلها كثيرة 
الغاجات فى مواعيد النزول والرحيل . 

تلك شة لا تكنى لاشك ف امرأة من عامة المسلمين اللنارجين للجهاد فى 
حضرة نى الاإسلام . إذ لوكانت كل امرأة تتأحر فى الطريق تؤخذ بالتهمة فى 
دينها وعرضها لكانت الهم فى الأعراض أهون شىء مخطر على بال . 

بل لو تأحرت كل امرأة فى الركب غير السيدة عائشة لجاز أن تلحق بها شبة 
من هذا التأحير » لأن الركب لم تكن فيه امرأة غيرها » يماما الموكلون بهودجها 
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أن ينادوها ليتاً كدوا من وجودها » ولم تكن فيه امرأة أخرى تباب الرقبة من 

جيش المسلمين کیا تہايا ‏ وهى زوج النى, وبنت الصديق » وقد كان أبوها 
حمل رابة المهاجرين فى تلك الغزوة بعينها . 

وعلى الذى يقبل وشاية كتلك الوشاية الواهية أن يروض عقله على تصدبق 

أمور كثيرة لا موجب لتصديقها ٠‏ لأنها تفتقر إلى كل دليل والأدلة على 


ما يناقضها کشر . 

عليه أن يصدق أن صفوان بن المعطل کان رجلا لا يؤمن بانب ولا بأحكام 
الإسلام . 

وأن يصدق أن السيدة عائشة كانت - وهى زوج النى - لا تؤمن به 
ولا تعمل بدینه . 


ولا دليل على هذا ولا ذاك . 

بل الأدلة على إيمان صفوان وإتمان عائشة تجرى فى كل سياق وردت ها 
سيرة فيه . 

فصفوان کان مسلمًا غیورًا » وکانت غبرته فی حادئة الماء الى تصاول فما 
المهاجرون وأتباع ابن سلول هى الى عرضته مجاء حسان بن ثابت ٠‏ ولعلها هى 
التى بغضته إلى ابن سلول . فټادى من أجل ذلك نى انامه » وقد حضر 
الغزوات . ومات شهیدا ولم يذ كر قط بسوء . 

والسيدة عائشة آمنت بكل كلمة قالهما النى وحفظتا حفظ من يتبرك با 
ولا بغفل عنا . ومن !مانا بصدق هذه الکلات انا اشتبکت فى خحصومات 
دامية تثير الحفائظ » وتؤن علا أن تحارب خحصومها باحتلاق الأحاديث الى 
تزری بہم وتبطل دعواهم لوکانت ترتاب فی صدق الأحاديث كلها . وکنا ۾ 
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تبح لتفسھا قط شیا من ذلك ول تڈکر حدیئا قط على غر وجه الذی تؤیدہ 
الروايات الأحرى . وقد كانت فى طريقها إلى وقعة الجمل بعد وفاة الى بزهاء 
ثلاثين سنة ٠‏ فنبحتها كلاب على مقربة من ماء فى بعض الطريق ٠‏ فسألت : 
أى ماء هذا ؟ قال الدليل : هو ماء الحوأب . فاجفلت إجفالة مروعة » 
وصاحت عيث يسمعها أدلاؤها : إنا لله وإنا اليه راجعون ! وضربت عضد 
بعيرها فأناحت . وأبت أن تتحول عن مكانها . فلا سثلت فى ذلك قالت : إفى 
معت رسول الله ر بقول وعنده نساژه : لیت شعری أیتکن تنبحها کلاب 
الحوأب ؟ ردونى . ردوى . وال نا صاحبة ماء الحوأب . وما زال الركب مقا 
فى ذلك المكان يومًا وليلة وهى مصرَة على الرجعة » وهم بزعمون ها أن الدليل 
قد أحطاً ء وأن المكان غير المكان الذى تخشاه » ولم يزل عبد الله بن الزبير 
يقنعها وہدئ من روعها » وهو ابن أختا وأحب الناس إلا » وبه تكن ف 
أشهر الروايات ٠‏ وهى ى اللسير إلا أن تعود إلى مكة . حى أرسلوا إلا من 
يصيح فى الركب : . النجاء قد ادرککم على بن اې طالب . فأذنت 
هم فى المسير بها ء وقد د أعاقم الصيحة ونخامرها الشك فى كلام الدليل 

هذا ولیس معها فی الركب من سامعى ذلك الحدیث غیرها ء فکيف تخدر 
بالنى زوجة تصدقه هذا التصديق . ولا تأمن أن ينكشف سرها بوحى من الله ۲ 
ومن هى تلك الزوجة بعد هذا ؟ هى بنت الصديق الذى لم يوصم بيته بوصمة 
فى الجاهلية كا قال حتى يوصم بمذه الوصمة الكبرى فى الإسلام ومع نى 
الإسلام . 

إن أقوى الأدلة لا بحسم الشك هنا فضلا عن تلك الوشاية الواهية . 

ويب على من يقبلها أن يسأل نفسه بعد هذا : كيف نشأت علاقة صفوان 
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المزعومة ؟ أف تلك الليلة بعينها ؟ فيكف اجتأً الرجل على مفاتحة أم ا لمؤمنين وهم 
يبون الناداة علا فى هودجها ؟ بل كيف تحخطر له هذه المغاتحة وهو لا يشك فى 
إيانها بزوجها ء وليس له علم قبل ذلك بحخبيثة صدرها؟ وإذا اجترأً هذا 
الاجتراء هوسًا منه فكيف يصدق العقل أن امرأة الى وبنت الصديق تكون 
هكذا لقطة لأول لاقط يصادفها ؟ إن الى تكون كذلك لا نی سرها حى 
بكشفه حديث الإفك ويقتصر الحديث فيه على صفوان . 

أما إن كانت العلاقة المزعومة قبل ذلك فكيف خفيت بين الضرائر والحساد 
وقالة السوء من المنافقين ؟ وما أغناهما إذن عن الحازفة فى الطريق وعن الكارثة 
الى تنكشف للجيش كله فى نحر الظهرة ؟ 

كل أولئك سخف لا يقبله إلا من يفترى بوشاية أو بغير وشاية » وسواء فيه 
منافقو الدينة ومن يصنع صنيعهم من المؤرحين ف العصر الحاضرء لأنبم 
لا يؤمنون بنى الإسلام » بل هؤلاء أنذل وأغفل ٠‏ لأنيم يؤمنون يمرم والمسيح 
وكان عليہم أن يعصمهم عاصم من هذ الإيان . 

»# 

إن تفنيد حديث الإفك له موضع من تابنا هذا ء لأنه حادث فى تاريخ 
السيدة عائشة له أثر فى الاإسلام والشريعة الاسلامية » وله أثر فى ضميرها م 
بفارقھا طرال حیاتہا » وریا کان له اثر ی موقفها من تاریخ الاإسلام ترتبط به 
ذيوله على نحو من الأنحاء ء ولولا ذلك كله لا استحق من المؤرخ كبير التفات . 


بعد النى 


شت السيدة عائشة بعد النى سنا وأربعين سنة ٠‏ وتوفيت وهى فى نر 
السبعين من عمرها. سنة تمان وخحمسين للهجرة . 

وقد توفی الى عليه السلام فى بينها وفى يوم زيارتها > ودفن بالمكان الذى 
کان ینام فيه . 

وقد عام كثير من الناس عند اشتداد امرض به أنه مرض الوفاة . ولکنه کان 
قد صحا بعض الصحو قبیل یوم وفاته حتی استأذنه بو بکر فی اروج إلى بیته 
بالسنتح . وتفرق المسلمون متفائلين وهم يرجون الئير ويبعدون عن خحواطرهم 
نذير النوف . فلا قبض عليه السلام بعد ذلك روعت عائشة أا روع . 
وتعاظمها الطب أن تملك صبرها وهو يموت بين سحرها ونحرها » فنسيت همول 
الساعة ما ينبغى ها أن تستقبل به هذا الوداع الذی لا بتکرر ولا تہونه سابقة 
وداع مثله : إنها آم المؤمنين الى لبشت السنين بعد السنين تلقنيم ما لقنا من 
سداد التجمل ووقار الحزن فى الات .. إذا هى تسى كل ذلك ساعة فقده . 
وإذا هى امراة والة بين النساء تلتدم وتضرب وجهها : قالت : ١‏ ... وجدت 
رسول الله رت یثقل فی حجری » فذهبت أنظر فی وجهه فإذا بصره قد شخص 
وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الحنة » قلت : حيرت فاحترت . والذى 


AY 


AY 


بعثك باحق . وقبض بین سحری وځحری ودولی ول أظلم أحدًا . من سفهى 
وحداثة سى آنه ي قبض وهو فى حجرى . م وضعت رأسه على وسادة 
وقت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى » . 

ولم تشهد دفنه عليه السلام بعد وفاته بيومين ٠‏ لأن المسلمين كان قد بلغ من 
تنافسهم نی حبه أن یتولی کل فریق منہم مراسم دفنه على ما تعد فی بلده وبين 
أهله . وكان أهل مكة يسرون قاع القبر وأهل المدينة يقؤسونه . فبعث 
العباس بن عبد المطلب رجلين يدعو أحدها أبا عبيدة بن الجراح » ويدعو 
الآحر أبا طلحة ‏ وأولحما يضرح كأهل مكة . والآخحر يصرح كأهل المدينة . 
فعاد صاحب أب طلحة به . ولم يعد صاحب أب عبيدة . فحفر اللحد على 
طريقة أهل المدينة . وتولى القانمون على الجان الكريم دفنه بعد انقطاع المودعين 
عند هزيع من الليل . قالت عائشة وفاطمة رضى الله عنها : ١‏ ما علمنا بدفبه 
اي حى معنا صوت المساحى من جوف الليل » . 

وما بسحت منذ تلك اللحظة تلازم البقعة الخالدة ولا تفارقها إلا للعمرة 
أو الحج أولزيارة قريبة > وقلما كانت تزور . 

واتخذت سكا فى الحجرة الجاورة لقبره ء وهى لا تحسب أنما قد فارقت 
منه غير مشهد جٹانه . فقد كانت تزوره زيارة الأحياء . ودفن أبوها إلى جواره 
بعد سنوات . فكانت تزورهما كذلك زبارة الأحياء . فلا دفن معها عمر جعلت 
بعدها ينتقب وتلبس ملابس الحجاب . وهى تزور أولئك الأصدقاء 
المتجاورين > کأنہم بقيد الياة . 

وكانت فى أوائل العقد الثالث على أكبر تقدير عند وفاته عليه السلام : 
فعاشت فی صحبته زهاء عشر سنن » وعاشت فی ذکراه حمسي سنة » وحسبنا 
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من شعور الناس بجلال تلك الذ كرى فى نفسها أن أحدًا ل حطر له خاطره عن‎ 
السيدة عائشة تجير التفكير فى حياة زوجية أخرى . كأنه حاطر حرمته قداسة تلك‎ 
الذ كرى وهيبة ذلك الوفاء ء فضلا عن الحكم بتحريه فى سورة الأحزاب على‎ 
. سبيل التشريع‎ 

ولم تكن حياة السيدة عائشة فارغة فى خلال تلك السنين الطوال من لدن 
فارقھا زوجھا العظم ۔ وهی تجاوز العشرین ‏ إلى أن فارقت الدنیا وهی تقارب 
السبعين . لأنا فى حدة تفسها ٠‏ ورفعة مكانما ‏ لا تقبل الفراغ . فا هو إلا أن 
هدأت ثائرة الفتنة بعد وفاة النى عليه السلام ٠‏ وتوفر المسلمون على تحصيل 
مراجع الدین حتی كانت هى الرجع الأول فما حفظ عندها من آى القرآن 
وما حفظته من الستن والأحاديث » وحنى كان بيتها مثابة الزوار من أبنائبا 
وبناتہا » یدعونها یاه ! ومنہم من هی فى سن بناته الصغریات » ويا له من 
دعاء حبب الى الاسماع ! 

وكانت إذا فرغت من تلقين الأحاديث وجواب السائلين تأوى إلى الصلاة 
والتسبيح فى جوار الضريح . أوتعمل فى مهنة البيت ذلك العمل الذى كان 
الى عليه السلام يسرها بمساعدتها فيه . 

ومن أهم الأشياء التى ينبغى أن تلاحظ فى حياة السيدة عائشة بعد النى 
عليه السلام انها قضت خلافة أب بكر وعمر وهی لا تشعر بأن مكانما ف عهد 
الى قد تغير . أو بأن أمرًا من أمور السياسة العامة يدعوها إلى التعرض له راضية 
أو سالحطة . حى كانت خلافة عهان فتعيّرت هذه الحال . وكان لتغيبرها دلالة 
کبیرة وأثر کبیر . 

فی عھد ابی بکر کانت امور السياسة العامة تجرى على أحكام الدين . 


As 

وتركن منه ومن أصحابه إلى سند ركين ‏ وكان الثليفة أباها وهو أول من 
يدعوها بأمٌ المؤمنين . 

وف عهد عمر كانت أمور السياسة العامة تضطرب أو تسكن ٠‏ ولكنا ف 
كلتا الحالتين لا تنشعب ولا تؤذن بالصداع . وكان عمر اهيب خليفة عرفه 
الإسلام » وأحب خليفة إلى عائشة رضى الله عنها . سرت صداقة الأبوين 
أ بكر وعمر إلى بنا ٠‏ فكانت عائشة وحفصة أصدق صديقتين تتفقان 
وتنكاشفان كلا وقع الخصام فى بيت النى عليه السلام ء وحفظت له أجمل 
الشكر لموقفه من حديث الاإفك حين شاوره النى فقال له : إن الله هو الذى 
زوجکها . وأنه سبحانه وتعالی لم یدلس بہا عليك . وم هذا الشکر حین ولی 
اسلخلافة فرعى فا المكانة الأول بين المسلمين ء وحص بيت النى بالحصة العليا 
من الحفاوة والعطاء . 

فضى العهدان - عهد أب بكر وعمر- وليس ف اللياة الخاصة ولا فى 
الحياة العامة ما يشعرها بتغيير أوينزع با إلى نوازع السياسة ٠‏ وما تعرض منها 
أو جنح إلى التحزيب والتأليب . 

م تغيرت الأمور فى عهد عثان . 

ولولا هذا التغيير لا عرف للسيدة عائشة نصيب من السياسة العامة بعد 
موت النى ء وهو الموقف الذى تحولت بها الأحوال إليه بعد اجتناب السياسة 
العامة قرابة عشرين سنة ء على غير سابقة له فى سيرتبا الأولى . 


الصديقة بنت الصديق 


فى السياسة العامة 


قلنا فى فصل سابق إن السيدة عائشة نم تقض حياتما فارغة خلال السنين 
الطوال التى انقضت بعد وفاة النى عليه السلام ء « لأنبا فى حدة نفسها ورفعة 
مكانہا لا تقبل الفراغ » . 

فأما حدة نفسها فمن السهل بعد إلامة يسيرة زاجها وتكوينما الذى يشبه 
تكوين أبما أن نعرف كيف يتعذر الفراغ على هذه السليقة الحية التى نشط جا 
مزاج العصى ولم يقعد بجا الترهل بالاإعياء . 

وأما رفعة مكانما فهى أحرى أن تشغلها عن الفراغ مريدة له أو غير مزيدة ؛ 
لأنہا تعودت أن به ما طوال حیاتہا . ولم تتعود قط أن تکون غفلاً ف بیشتہا ‏ 
وی رفع ٻيئة بين قومها . 

نشأت عزيزة فى آما وذوما ٠‏ عزيزة ف بيت أبيها ء عزيزة فى أعز البيوت 
العربية بعد زواجها . هن !للق ها ولنشأتما » ومن الواجب ها ولنشأًتا أن بوبه 
ها طوال حياتبا » والا يكون فراغها بمثابة الإغضاء عا . 

هذه حقيقة لو التفت ها ولاة الأمر كا بنبغى فى حينها لسلمت السياسة 
العامة فى ذلك الحين من جرائر الخطاً الذى وقعت فيه . 

ولا بدع ف تقرير تلك الحقيقة ولا فى تعظم خطرها والتنبيه إلى تبعاتها . 
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فا من دولة قط إلا قد اتخدت ها أصولا مرعية فى سياسة أقطايها ومراسم 
کبرائها وكبيراتما توافق ما هم أولمن من الشأن فى الدولة . وما يكون ليومم 
أو ميوهن من الآثار فى السياسة العامة . أو السياسة العليا على التخصيص . 
وهی أصول ل تغفل مرة إلا کان ها أثر غير منظور ولا حسوب له حساب فى 
توجيه الأمور . 

وقد كانت « أصول» السياسة العليا فى معاملة السيدة عائشة . رعاية كانتا 
وسليقتا » أن تظل بالمكان الذى يستفاد فيه من عملها وعلمها . وأن تعرف لها 
مهمتها الكبرى فى تقرير السننة النبوية ء أو تبويب الدستور الإسلامى كا يؤخحذ 
من أحادیث النی ومائوراته وعاداته . فی معیشته وعباداته » وکان هذا وحده 
عملا خليقًا أن يشغل أيام السيدة عائشة على أحسن الوجوه الصالحة ها 
وللمسلمين وللدولة الاسلامية . 

كان هذا واجبًا ها وجوب الح ووجوب المصلحة ووجوب السياسة 

وكان هذا الواجب « أصلا مرعبًا » من أصول السياسة العليا يام أي بكر 
وعمر سواء قصدا إليه أو ذهبا فيه مذهب البداهة ومقتضيات الأمور .. 

ولكنه خولف أو عدل عنه بعد المخليفتين الأولين . خولف أوعدل عته 
لأسباب يرجع بعضها إلى حكومة عثان ٠‏ وبعضها إلى طوارئ الزمن ٠‏ وبعضها 
إلى السيدة عائشة على اخحتيار منبا أو على ما تحولت با إليه دوافع الأحوال . 

جاء اللفطأ الأول فى هذه السياسة من القانمين بالأمر فى حكومة عثان . 
رکان نحطاً عجیًا سما > لأنه لايفهم على وجه من وجوه المصلحة ٠‏ ولا تدعو 


اليه ضصرورة من ضرورات الدولة u‏ ونع ره نفص العطاء الذى كان مقدورًا 


A۸ 
أعدل من لاحظ العدل فى تقسع الأعطية على‎ ٠ للسيدة عائشة فى عهد الفاروق‎ 
. حسب الراتب والحقوق‎ 

إن نقص عطاء السيدة عائشة كان يكون سائعًا عندها وعند المسلمين 
والمسلات إذا دعت إليه حاجة فى خزانة الدولة > ولكنه لا يسوغ ولا تستريح 
اليه النفس والأموال تتدفق على حزانة الدولة بالألوف الى مار فا الإحصاء ء 
وغنائم أفريقية وحدها تبلغ مليونين ونصف مليون من الدنانير ٠‏ فيعطى خمسها 
لبنت الخليفة وزوجها مروان بن الحكم . وغير ذلك من القطائع والاعطية الى 
يحص با القريبات والقريبون ولا يضبط نها حساب . 

إن الغضب من هذا لن يكون غضب الحريص على مال . ولم تكن السيدة 
عائشة خاصة ممن مرص على مال أويبذله فى ترف أومزنه للمكاثرة 
والادخار. فا سم عا قط انا أنفقت الال فى غير الكفاف من الرزق 
والااحساس الى المعوزين وما تركت بعدها بقية تدل على حرص ولا أدخار . 

ولقد كانت تنكر التريد من الژاء على الصحابة الأجلاء وإن كان من 
التجارة والحسب الموروث : فكان عبد الرحمن بن عوف - وهو مشل من أمثلة 
عدة - وافر الثراء على عهد الى عظم السخاء ف حدمة الدين . ودخلت له 
عير إلى المدينة فيا سبعائة بعير تحمل البر والدقيق والطعام ٠‏ فارتجت ها 
المدينة ‏ وسمعت رجتها فى بيت عائشة . فا نجا به من لومها إلا أنه ذهب إليها 
يشهدها أن العير بأحاما وأحلاسها وأقتايما فى سبيل الله ! 

فغضب السيدة عائشة من نقص العطاء م يكن غضب الحريص على مال 
والطامع فى ادخار . ولكنه كان غضبًا عادلا من غضاضة لا حاجة إلا 
ولا حكة فما » ولا تستريح إليها النفس بتعليل مقبول . 


۸4 

وشاع النقد والسخط من ولاة عيان وحواشيه » وكثرة القيل والقال ف 
حالفتهم؛ للدين وتؤسعهم فى اقتناء الدور والحطام . 

ومثل من الأمثلة العدّة فى هذا الباب تولية الوليد بن عقبة أحى عهان لأمه 
خلقًا لسعد بن أي وقاص على الكوفة وهو من أعلام الصحابة الحبوبين بين جلَة 
السلمين . 

وکان الوليد مما بالخمر› وشاع فى المدينة أنه 4 الناس يومًا فى صلاة 
الصبح وهو سكران . فلها فرغ التفت إليهم وقال : هل أزيدكم ؟ فإنى أجد فى 
نی نشاطًا ! 

ولم يكن عجِيًا أن يلجأ الشاكون منه إلى بيت عائشة فيمن أا إليه من 
كبار الصحابة وهم غير قليلين » وإنما جأوا إليها بعد أن قدموا على الثليفة 
فتبرّمت بېم حاشيته ويراو الوليد عنده ما اتهمه به أهل مصره . فقال مم : 
أکلا غضب رجل منکم على آمیره رماه بالباطل ؟ لن أصبحت لكم لأنكلن 
بكم . فاستجاروا ببيت النبى وعائشة فيه . 

خم أصبح عثان « فسمع من البيت صونًا وكلامًا فيه بعض الغلظة » فقال 
مغصبا : أما جد مرّاق أهل العراق وفساقهم ملجأً إلا بيت عائشة ؟ فسمعته » 
فقيل إنہا رفعت نعل رسول الله عر وقالت : تركت سنة رسول الله صاحب 
هذه النعل ؟ .. وتسامع الناس افجاءوا حتى ملأوا المسجد. فن قائل : 
أحسنت » ومن قائل : ما للنساء وهذا؟ حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال › 
ودخل رهط من أصحاب رسول الله على عثان وناشدوه الله أن يعزل أخاه» . 

ولم يكن من شأن هذه السياسة من حاشية عهان أن تكن السيدة عائشة عن 
نقد الولاة وقبول الشكاة . بل قربت هذه السياسة بينها وبين اللاجثين إليها . فلا 


۹ 
شکا الاس من وال عثان - ف مصر- عبد الله بن أي سرح - واتېموه 
رجل ممن شكوه إلى الفليفة فزعت وفود المصريين إلى بيت عائشة فأرسلت 
الخليفة تندد بواليه وتقول له : تقدم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل ها 
الرجل فأبيت . فهذا قتل منهم رجلا فأنصفهم من عاملك . 

وجعل وفود المصريين يلقون المصلين بالمسجد فى أوقات الصلاة ٠‏ ويبسطون 
هم ظلامتم وشكايتهم إلى أم المؤمنين وكبار الصحابة » فألحف كيار الصحابة 
على الخليفة فى إنصافهم . وأنمرت غلطات الحاشية نمرتها فى توجيه الشاكين إلى 
طلب المزيد من حابة أم المؤمنين ‏ فاختاروا محمد بن أ بكر - أخاها- 
ليخلف عبد الله بن أي سرح حين خحيرهم الليفة فيمن يؤثرونه للولاية بعده . 
ووقعت الطامة بعد ذلك بتدبير لا تعلم جليته حى الآن ء وإنغا الرأى الراجح أنه 
من تدبير مروان بن الحكم على غير عام من عيان ونصحائه احلصين . 

ذلك أن الوفود القافلة إلى أمصارها عژت فى طريقها بغلام حمل کتابًا فى 
أنبوبة من رصاص وفيه إنه « إذا أتاك محمد بن اې بکر ومن معه فاحتل فی 
قتلهم وأبطل كتابه وق على عملك حتى يأتيك رأي فى ذلك إن شاء الله » . 

فأعقب هذا الكتاب ما لا بد أن يعقبه من الأثر فى نفوس الصحابة ‏ وى 
نفس السيدة عائشة » وفى نفوس الوفود المتجمعة من الأمصار ء وقذف بالفتنة 
القانمة بومئذ فى طريق غير مأمون . 

وظاهر من هذا العرض السريع أن اخحتلال الأحوال فى عهد عثان هو الذى 
تحول بالسيدة عائشة عن موقفها الأول من حكومة أب بكر وعمر إلى موقف 
الاشتراك فى السياسة العامة وامحاهرة بالنقد الشديد لحكومة عيان وولاة عثان 
وحاشية عيان . 


۹۱ 

بل هو الذى جعل ها مهمة تطلما وتسعى إلا » وهى مهمة الوساطة بين 
الشعب والظليفة أومهمة الحاية لمن مهرون بالشكوى ويخافون عقباها . 

فلولا الحمق الذى اشرت به حاشية عثان ها تركت السيدة عائشة فى 
مكاننها العليا من الأمة الإسلامية » وهى تشعر أنهم قد أنزلوها من الرعاية 
والبالاة دون منازل بناتهم وزوجاتهم وأصحاب القرابة والزلنى لديم . 

تم تمادی الأمر فلم يقبلوا من المسلمين أن يلوذوا ببينها ويفزعوا إلى جوارها » 
ولو تناولوا الامر بالرفق لاستفادوا من لياذهم بذلك البيت وفزعهم إلى ذلك 
الجوار . 

وكانت الطامة الكبرى أن تأتمر الحاشية الحمقاء حياة أخيها » وتنفذ إلى مصر 
من يأمر واليها بقتله وهو قادم من قبل الخليفة لولاية الحكم فيا . 

ومن احق عندنا أن اللليقةنفسه براء من هذه الدسيسة التى بتورع عنا مثله 
ف بره وتقواه . فإن الرجل الذى تورع عن إهراق قطرة دم ف سبيل الدفاع عن 
حیاته » والخطر حدق به من جمیع جهاته . لن يأمر بسفلك دم ابن صديقه 
وزميله . ولا ذنب له إلا أن الشاكين ندبوه للولاية حين سام عمن بجحتارونه 
فاجاہم لما ندبوه اليه . 

ولكن ما الذى أصاب ال جانى المدبر للدسيسة ؟ ولم نجا من العقوبة ؟ ولم م 
يكتشف للملا لولا أنه من رجال الحاشية » ون رجال الحاشية هم الذين ستروه 
وأنفذوه ؟ وماذا لو أن الخلام الذى كان حمل الأمر بالقتل وصل إلى مصر وم 
یعترضه الشا کون فی الطریق ؟ ام یکن القتل نافذاً ی محمد بن ابی بکر کأن 
الكتاب قد صدر من الليفة بير حلاف ! 

فهذه الحاشية الحمقاء قد بدأت بالغض من مكانة السيدة عائشة لغير 


۹۲ 
ضرورة محتومة ولا حكة مفهومة ‏ وانتهت بالتامر على قتل أخيما لغير ذنب 
جناه » وسلکت فى نحلال ذلك مسلكا تأباه السيدة عائشة من الجا كمين وغير 
الحا كمين » وهو مسلك الإسراف والتبالك على الحطام . 

فغیر عجیب ان يکون للسيدة عائشة موقف عداء من تلك الحاشية » وأن 
تنادى على رأس المنادين بتبديل حكها وتأليب الناس عليها » وأن تضيق ذرعًا 
بعثان لأنه يضى حيث مضت تلك الحاشية فى جنفها وغلوائما . 

قيل إنہا تربصت به حتى أقبل مخطب الناس فدلت قيص النى ونادت : 
« يا معشر المسلمين ! هذا جلباب رسول الله ل .يبل وقد أبلى عثان سنته » . 

ولم تذكر الحاشية الحمقاء مكانة السيدة عائشة وأمان جوارها وما رى من 
ا لیر فى شفاعتا إلا بعد فوات كل فرصة وضياع كل أمل واستعصاء کل تدبیر . 

فا حوصر عثان وحیل بینه وبين الزاد والماء ذهبت أم حبيبة إلى داره ٠‏ 
وهى زميلة للسيدة عائشة من أمهات المؤمنين - فاعترض الثوار بغلتها » وكانت 
معها إداوة ماء تخفيا . قالوا : ما جاء بلك ؟ قالت : إن وصايا بنى أمية عند 
هذا الرجل . فأحببت أن أسأله عنها لثلا تملك أموال الأيتام والأرامل ! 
وكانت أم حبيبة أموية من آل أي سفيان » فاجترأً الثوار عليما وقالوا : كاذبة ؟ 
وقطعوا حبل البغلة بالسيف . فنفرت وكادت تسقط عنا ء فتلقاها كرام الناس 
فاحذوها وذھبوا با إلى بيا . 

وكانت السيدة عائشة قد كرهت المقام بالمدينة » وهى على هذه الحإال من 
الفتنة الطاغية ‏ فتجهزت للحج واستصحبت أخاها محمدا فأب ولف 
بالمدينة . 

عند ذلك ا مروان بن الحكم - وهو رأس البلاء - إلى جوار السيدة 


A 

عائشة الت کان یغری عٹان بها لاحتماء الناس بيتهاء فقال ما : يا أم 
المؤمنين ! لوأقت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل .. فقالت : أتريد أن 
یصنعوا ې کا صنعوا بأم حبيبة م لا أجد من يمنعنى ؟ لا والله ولا أعبر ولا أدرى 
إلى مايسلم أمر هؤلاء . 

وف رواية أحرى أن مروان هذا تذكر البود بالمال فى ذلك الأزق الميثوس 
منه » فذهب إلى السيدة عائشة يستبقيما لتصلح الأمر فقالت : قد فرغت من 
جهازی وأا خحارجة للحج .. قال عندئذ : فيدفع لك بكل درهم أنفقته 
درهمين ؛ فلم تملك عائشة نفسها على ما جاء فى هذه الرواية أن تقول : ١‏ لعلك 
تری أننى فى شك من صاحبك ! أما والله لوددت اى اطق حمله فأطرحه فى 
البحر ! » . 

ولیس أكثر ولا أغرب من الأحاديث الى نسبت إلى عائشة فى خلال هذه 
الفتنة قبل خروجها من المدينة وبعد خحروجها منا . وأشد هذه الأحاديث 
وأقساها . أن بعضهم “معها تقول . « اقتلوا نعثلاً فقد كفر » ؛ وأنها كانت تسأل 
من تلقاه أن مخذل الناس عن عثان وشيعة عان . 

فأما الصحيح من هذا كله فهو أنها كانت تنقم من حكومة عان وتتمنى ها 
الزوال . 

ويجوز الشك بعد ذلك فى کثير من نصوص الأحادیث التى نسبت إليبا 
بصدد هذه الفتنة . لأن بنى أمية مثلوا بأخيما محمد بن أبى بكر عند دخوهم مصر 
أبشع. تمثيل . فقتلوه ظمآن » ووضعوه فی جوف حار میت . م شوه . وهذا 
بعد أن جروه من رجله فى أسواق مصر ء وأشهدوا على مثلته السفلة والصبيان . 
خم أرسلوا قيصه الذى قتل فيه وهو بدمه إلى المدينة . فلبسته نائلة زوجة عمان 


۹٤ 
ورقصت به . وشوت حت معاوية بن حديج حروفا واهدته الى السيدة‎ 
عائشة - فى ذلك العید - وهی توصی الرسول أن بقول ھا : ھکذا کان شی‎ 
أحياك ؛ فا أكلت السيدة عائشة بعدها شوتًا قط . وأقسمت لا تأكله حتى‎ 

نلى الله . 

فلا تسام امسلمون بأنباء هذه الخلة الشنعاء غضبوا للسيدة عائشة أن يشمت 
با ولاة الدولة الجديدة هذه الثماتة . وخحاف الأمويون من جرائرها ٠‏ وندم 
عقلاؤهم على ماكان من سفهائيم ‏ واحتاجوا إلى المبالغة فى تشويه نصيب 
عائشة من فتنة عثان ٠‏ فأضافوا بألسنهم وألسنة أتباعهم وصنائعهم آغاويل 
وأباطيل تمتزج با نسب إلى السيدة عائشة » فلا يعرف منا الخالص والمشوب . 
ولا يسهل النفاذ من بينها إلى موقع البالغة والتلفيق . 

وخليق بنا أن نزداد حذرًَا من هذه المبالغات على قدر أصحاب المصلحة ف 
قبو ها . وقد اتفق تى على تكبير نصيب عائشة من التحريض على عثان مصدران 
متناقضان > وما مصدر ء أصحاب معاوية » ومصدر الشيعة أصحاب على : 
يريد الأولون ما قدمناه من تخفيف وزرهم فى المثلة بحا والحیف علیہا ۰ ویرید 
الآحرون أن يبطلوا موقفها من مطالبة على بدم عثان ‏ وأن يشبتوا براءة على من 
دم اللليفة القتيل ومشاركة عائشة فى هجمة قاتليه . فضلاً عن مصللحة القاتلين 
انفسهم فى التعلل بهذا السند الذى يعنيہم من لوم كثير. 

® 

كذلك بدأت السيدة عائشة مشاركتا الأولى فى السياسة العامة وهى إلى 
الاضطرار أقرب منا الى الاختيار. ) 

أما مشار كتا الثانية فقد کان اخحتيارها فيا أ كثر من اضطرارها ء فإنما تلقت 


۹۵ 

خحلافة على من مبدئها بالسخط والقاومة ء وأذنت لبعض الطاحين إلى اللنلافة 
أن بتوسلوا بجاهها ویشرکوها معهم فى حصوماتا » وكان أ كرم مم وها لو أنجم 
جتّبوها هذه النصومة وآنزلوها محیٹ يعتصم با الفریقان » ویستوی فى جيرتها 
العسكران » فتركوا ها مندوحة للمراجعة يوم دعاها الدعاة بعد تفاقم الفتنة إلى 
اسعی بینہم بالتوفیق . 

وأصوب ما قيل فى هذا المعنى مقال ذلك الفتى السعدى الذى تَصدّى للزبير 
وطلحة فقال ه) : أما أنت يا زبير فحوارئ رسول الله » وأما أنت يا طلحة 
فوقيت رسول الله بيدك ‏ وأرى أم المؤمنين معكا فهل جتنا بنسائكا . 

نم لقد أصاب ذلك الفتى من بنى سعد حين أقام الحجة عليها بهذا السؤال 
الذى يغنى عن كل جواب . فامن أحد يلومها أن يوافقا السيدة عائشة فى 
الرأى أو توافقها فيه . وإنا الملام الذى لا حيص عنه أن يتجاوزا النداء برأيها 
إلى الخروج بها فى حومة قتال ٠‏ وما لم مخرجا إليها بحارم والأزواج . 

كانت فى طريقها إلى مكة يوم لقيت ابن عباس موفدا من قبل عثان ليتلوا 
على الحجاج كتابه ٠‏ ويطلب النصفة بينهم وبين الثائرين عليه . فاقترحت عليه 
أن يخدل الناس عن عثان . وأن يشككهم فيه » ورشحت للخلافة طلحة بن 
عبيد الله » لأنه « التخذ على بيوت الأموال والتزائن مفاتيح . فان يل الحلافة يز 
بسیرة ابن عمه ای بکر رضی الله عنه » . 

قال ما ابن عباس : يا أمّه ! لو حدث - آى اعتزال عثان - ما فزع الناس 
الا إلى صاحبنا .. قالت : إيهًا عنك . لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك . 

وألفت نفسها فى مكة بين العهانية والأموية يوم تزلت بها قبيل مقتل عثان : 
فع هما أن ترجع إلى المدينة لتدرك الأمر قبل فواته . ولكنها معت فى الطريق 


۹٦ 
ببيعة على فقالت فما رواه عبيد بن أي سلمة وهو من خؤولتها : ليت هذه‎ 
م‎ ٠ انطبقت على هذه إن م الأمر لصاحبك . مشيرة إلى السماء والأرض‎ 
صاحت برکیا : رڌونی ! رڌونی ! وجعلت تتوعّد فى الطريق : أن تطالب بدم‎ 
عثان .. فقال ها عبيد بد بن آي سلمة : ولم ؟ والله إن أول من أمال حرف‎ 
لأنت ! قالت : « إنهم استتابوه تم قلتوه . وقد قلت وقالوا . وقولى الأحير نحير‎ 

من قول الأول ٠‏ 

وما لبت ف مكة قليلاً حتى تجمع فيا كل ناقم على على بن أي طالب من 
أعدائه ومنافسيه » فقضت أيامها بمكة بين العثانية والأموية والولاة الذين 
أحسوا بزوال الدولة والثروة ٠‏ الذين اوجسوا من حساب الظليفة الجديد ء ولحق 
pr‏ طلحة والزبير » وكلاهما طامح إلى الخلافة ء يائس من الأنصار فى المدينة . 
فاتفقوا جميعًا على كلمة واحدة لا اتفاق بينم فما عداها . وهى المطالبة بدم 
عثان . لأن المطالبة به تغتيم عن القدح فى اللفليفة الجديد » وليس الاتفاق 
على القدح فيه بمستطاع . لذلك ارتفعت الصيحة بدم عيان. 

وف هذه البيثة غلبت على السيدة عائشة نية الغروج إلى البصرة بتلك الدعوة 
الى اتفقوا علا . وأ كبر الظن أنها كانت وشيكة أن تحجم عن عن الخروج إليها لولا 
غلبة البيثة واجتاع الأصوات من حوما على نداء واحد . فإنا مااعتمت فى 
الطريق أن صدمت أول صدمة حى همت بالرجوع . م أصرت عليه لولا 
احتيا لمهم فى إقناعها بمختلف الحيل . 

عبروا اء الحوأب فنبحتیم کلابه > وسألوا أى ماء هذا ؟ فقال الدليل : 
هذا ماء الحوآب . فصرخحت بأعلى صوتها قائلة : إنا لله وإنا إليه راجعون ! إلى 
معت رسول الله عه یقول وعنده نساژه : لیت شعری أیتکن تنبحها كلاب 


۹۷ 
الو أب ؟ م ضریت عضد بعيرها فأناخته وهى تقول : آنا والله صاحبة كلاب 
الحوأب طروقًا . ردونی . ردونی . وأقامت يونا وليلة لا ترم مکانہا » حى 
جاءوا ها مسين رجلا من الأعراب رشوهم فشهدوا انم جازوا الماء » وقالوا 
يما : مهلا يرحماك الله فقد جزناه . حم صاح عبد اله بن الزبير : النجاء النجاء . 
فقد أدرككم على بن أي طالب فأذنت لحم فى المسير بعد امتناع شديد . 
»4 
ونعتقد أن وقفتها عند ماء الحوأب لم تكن آخرة التردد من جانا فى أمر 
القتال . فإننا فى الواقع م نقرأً بين أخبار وقعة ا لحمل المتشعبة برا واحدًا ينم على 
عزمة قتال مبيتة لغرض مرسوم . ويؤخذ من كلامها لأبى الأسود الدؤلى حين 
أشخصه اليما عامل على بالبصرة « أنها كانت تستبعد خروج أحد من المسلمين 
لقتالما . فقد سألته : أفتظن يا أبا الأسود أن أحدًا يقدم على قتالى ؟ وكان 
أبو الأسود رجلا صعب المراس فى نصرة علو“ فأجابما . والته لتقاتلن قنالاً أهونه 
الشديد . وكان نما قاله نما قبل ذلك : ليس على النساء قتال ء ولا من الطلب 
بالدماء ء وإن علا لأولى بعان منك وأمس رحمًا » فإنها أبناء عبد مناف . 
ولم تزل بالبصرة على هذا التردد كلا اشتبك اتباعها وأتباع عثان بن حنيف 
وال على علا . فتحاجزوا عن الحرب غير مرة فى المربد وی دار الرزق » ونادی 
أصحاب عائشة بالكف عن القتال بعد أن تورط فيه الفريقان بدار الرزق نهار 
کاملا امن الصباح إلى الغروب كثر فيه القتلى والجرحى من الجيشين . 
م انفد علۍ بن أي طالب رسوله القعقاع بن عمر إلى طلحة والزبير 
e‏ فبدأً بعائشة وسأها : أى مه ! ما أشخصك ؟ وما أقدمك هذه 
البلدة ؟ قالت : أى بى . الإصلاح بين الناس . قال : فابعئى إلى طلحة والزبير 


۹۸ 
حتی تسمعی کلامی وکلامھا . فبعثت إلیہا . فجاءا . فقال ھا : إنی سألت ام 
الؤمنين ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الناس . فا تقولان آنا ؟ أمتابعان أم 
مخالفان ؟ قالا : متابعان ؛ قال : فأحرانى ما وجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لن 
عرفناه لنصلحن » ولان أنكرناه لا يصلح . فذكرا قتلة عثان وحكم 
القرآن. قال : لقد قتل بالبصرة سهائة رجل فغضب ممم ستة آلاف واعتزلوكم 
وخرجوا من بين أظهركم ٠‏ وطلبتم حرقوص بن زهير فنعه ستة آلاف . فإن 
تركتموهم كتنم تاركين لا تقولون ء وإلى قاتاتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا 
علیکم ۰ فالذی حذرم أعظم ما تراکم تکرهون »وان أنتم منعتم مضر وربيعة 
من هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة هؤلاء .. فسألته عائشة : 
فاذا تقول أنت ؟ قال : إن هذا الأمر دواؤه التسكين .. فإن أنتم بايعتمونا 
فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثارء وإن أنع یم إلا مكابرة هذا الأمر 
واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الال . فاثروا العافية ترزقوها » وكونوا 
مفاتیح الخیر کا كنم . ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإیاكم . 
قالوا : قد أصبت وأحسنت . فارجع . فإن قدم على وهو على مثل صلح 
الأمر . م أقر على وساطة رسوله ‏ وأشرف القوم على الصلح لولا أحبط هذا 
السعى بسفاهة السفهاء من العسكرين ٠‏ فترامى هؤلاء وهؤلاء وجميحت الفتنة 
جاحها الذى حرجت به من أعنة الرؤساء. 
ولم بيأس الفريقان بعد هذا من وساطة الصلح ٠‏ ولم يكن التردد من شأن 
عائشة وحدها . بل کان أنصارها جميعًا ينرددون ولا يستقرون على صنيع . وقد 
قال ما الزبیر یوما : ماکنت ف موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمرى غير 
موطنٰی هذا . قالت : ما ترید أن تصنع ؟ قال : أريد أن أدعهم وأذهب . 


۹۹ 

وربا تقابل الخصان وجها لوجه فتناصحا على مسمع من العسكرين تناصح 
الاإخوان .. نادی على حصمه الزبیریومًا : یا زبير ارجع . فقال : وكيف أرجعم 
الآن وقد التقت حلقتا البطان ؟ وهذا والله العار .. قال على : يا زبير ! 
ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار . فرجم . وأهاب به ابثه عبد الله 
يستثره : أحسست رايات ابن أبى طالب . وعلمت أا تعملها فة نماد ؟ 
قال : قد حلفت ألا أقاتله . قال : كفر عن مينك وقاتله . 

وبینا هم فی تقدم وتأخير ومشاورة ومثاورة أقبل كعب بن سور إلى عائشة 
فقال هما : أدركى . فقد أب القوم إلا القتال . لعل الله أن يصلح بك . فركبت 
وألسوا هودجها الإدراع . وتعالت الضجة من هنا وهناك . فسألت : ما هذا ؟ 
قالوا : ضجة العسكر . قالت : خير أو بشر؟ قالوا : بشر. إذ كان القتال قد 
نشب بين الفريقين من تصارع الغوغاء وتدافع الغلاوة وإفلات الأعنة من 
الرساء . 

ويبدو لنا من جملة الوقاثم أن جَملة الجمل كانت حملة اندفاع » ولم تكن 
حملة تدبير وتقدير » ولا كان أحد من دعاتبا ملك زمامها ويتجه به إلى مصير 
معروف . 

وإلا ها يكون ذلك المصیر؟ إن أصحابما م يريدوا بها أن يفسدوا الأمر على 
علئ ابن اٌب طالب ليصلحوا لعاوية ء فليس منهم زعي من حزبه والعالين 
لدولته . 

ولم يتفقوا على ولاية واحد منهم بعد هزيمة على إن تمت هذه اطزيمة ء 
ولیست هى بالمركب الذلول . 


۰ 

انما هى حملة نويل إلى المقاسمة فى الأمر على وجه من الوجوه التى أشاروا 
إلا قبل مفارقتهم المدينة : فيتولى بعضهم العرافق وبعضهم أيمن » ويصبح 
الأمر شركة أو ه شورى » بينم وبين الظيفة » على قوم الذى عبروا به عن 
طلب الولاية فى يعض الاحاديث بيهم وبينه . 

وقَهم الحملة كلها على هذا الوجه أقرب ما نراه لفهم السيدة عائشة فى 
موقفها من القتال ومن السياسة العامة على الإجال . 

نع إن فهم مأساة الجمل هى وسيلتنا إلى فهم السيدة عائشة . لأننا نعرف 
مصادرها ومواردها ومبلغ الأحطار المنظورة من وراثها عند المجوم علييا ‏ 
فنعرف النبة الى جنحت بالسيدة عائشة إلى الدخحول فيا وهى كل ما يعنينا 
من تاريخ تلك المأساة فى هذا السباق . 

والذى يبدو لنا من تلك الحوادث الى لخصناها فما تقدم أن ماساة الجمل م 
تكن عند السيدة عائشة إلا دفعة من دفعات الحدة الى طبعت علا ء قدحتا 
المفاجأة وأوقدتها كثرة المغريات بعداوة على فى بيثة لم يرتفع فا صوت لغير 
أعدائه > ومهدت هما حوادث الماضى تهيدها الذى رسم ها الوجهة واندفع بها 
على هذه الخطة دون غيرها . 

فن تمهيذ الحوادث الاضية أن طلحة والزبير وعليًا م يكونوا غرباء عن 
السيدة عائشة ء ولم تكن هى غريبة عنهم يوا وسابق شعورها . 

فطلحة من بنى عمومتها ومن بنى ت قبيلتا وقبيلة ا-لفليفة الأول الأول أبيما . 

والزبیر زوج أختها أسماء ء وابنه عبد الله ابنها الذى اختارته لكنينا فى بعض 
الروايات ٠‏ فكانت تكنى من أجله بأم عبد الله . 


وعلی قرب التاس ال بیی الى وروح أبنته ۰ وأبو حفیديه وصاحب 


۱۰۱ 

الرأى الذى لاينسى فى حديث الإفك » وهو نصيحته للنبى بتطليقها . 

ومن الحتق أن نقول إن الشعور الذى تكله السيدة عائشة لعل من جراء هذه 
النصيحة شعور طبيعى لا غرابة فيه . 

فلا ريب أن علا رضى الله جنه قد أحطأه التوفيق فى تلك النصيحة . إذ م 
يكن من الإنصاف أن تطلق عائشة لشبة لغط بها النافقون وطلاب الوقيعة بين 
النبئ وأصحابه ٠‏ ولن يفهم الناس من تطليقها إلا أن النبى قد أدانبا وأنف 
من معاشرتها » ولن يصيما ذلك وحدها بل يلصق بها وبأبيا وآها وصمة 
لا نمحی فى زمانها ولا بعد زمانها » وقد يتعدى الأمر عائشة وأا إلى الإسلام 
کله » فيتخذ المنافقون من صدق حدينهم الذى أفكوا به مطعناً فى صدق الدين 
ونبيه > وهذا كله إلى أن الإدانة ثل تلك الشة لا توافق التحرز الشديد الذى 
قضى به الدين فى هذه القضايا ولو سسّت من هر دون عائشة فى القدر والثقة . 
فا نحسب عليًا قدسها عن هذا كله وهو ينصح إلى الى بتللك النصيحة إلا 
لفرط الغيرة على تنزيه سمعة الى وبيته ‏ واستکباره ف هذا الصدد أن يقال 
مابقال ولو لم یکن م برهان على ما قل . 

وما من أحد بجهل الشعور الذى تقابل به النساء نصيحة كتلك النصيحة . 
فأقل ما يقال إنه شعور لا غرابة فيه . 

ثم هاهى ذى مسألة الثلافة والترشيح ها من بين عظماء الصحابة الذين 
بقوا على قيد اللياة بعد موت أن بكر وعمر وعهان . ومن هؤلاء الصحابة على 
وطلحة والزبير . وكلهم قد ندبوا للاجتاع فى بيت عائشة لاختيار واحد منم 
للخلافة » وقال هم عمر يومئذ : ف نظرت فوجدتکم رؤساء الناس وقادتيم 
ولا يكون هذا الأمرإلا فيكم وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض ٠‏ وإنى 


۲ 
لا أحاف الناس عليكم إن استقمتم ‏ ولكن ما أخاف عليكم اختلافكم فيا 
بینکم > فيختلف الناس . فانضوا الى حجرة عائشة فتشاوروا واخحتاروا رجلا 

منکم » . 

وكان جائزاً أن يقع الاختيار فى بيت عائشة على طلحة أو الزبير ء لأنب) 
وكيلان من وکلاء الشوری . 

م انقضت خلافة عبان وتجدّدت المسألة كرّة أحرى على النحو الذى شهدته 

عائشة قدياً فى بيتها. فع من يكون شعورها ؟ 
إن طلحة والزبير مرشحان للخلافة منذ اثيى عشرة سنة . وقد تكرر اخحتيار 
الخلیفة من غیر بنی هاشم حتی صح فی رأی بعضهم کالعرف الذی ری عليه 
التقليد . وليس لعلى سند قاطع من القرآن أو السة يبطل ذلك العرف ويسقط 
حجة طلحة والزبير . فإذا كانت السيدة عائشة أميل إلى فريق طلحة والزبير 
بشعورها وسابقة رجائما فليس ذلك - كا أسلفنا - بغريب ولا بمخالف للمعهود 

ف طبائع الناس . 

على أننا لا نريد با تقدم أن نسوغ موقف السيدة عائشة من وقعة الجمل 
وحصومات النلافة » وانما أردنا تفسير شعورها على الوجه الذى لا غرابة فيه » 
ولم نرد تسویغه ى نظر العقل ولاف نظر التاريخ . 

فعلئ قد أخحطأه التوفيق فى نصيحته . 

وعائشة قد أحطأها التوفيتق فى مكافحته من أجل هذه النصيحة > وان 
کانت لا تلام على انا كانت تتمنى الخلافه لسواه . 

ولكننا إذا ذكرنا هذا كان علينا أن نذ كر معه أن السيدة عائشة ندمت على 
موقفها من يوم الجمل أشد ندامة » فكانت تقول بقية حيانّما : ليتنى مت قبل 


۴۳ 

يوم الجمل . وقالت مرة : ليت كان لى من رسول الله ر بنون عشرة 
ونکلهم وم يكن يوم الجمل . وكانت كلا حاض الناس ف حديث ذلك اليوم 
تبکی حت تبل خارها . 

وعلينا أن نذكر نها صانت خصوما عن كل كلمة ناية فى حق على 
رضی الله عنه - فلم تمه بدم عمان » ولم تتڄاوز بالمة بعض من بایعوه . 
وقالت عنه غير مرة إنه الصوام القوام » وإنه أحب الناس إلى رسول الله . 

وعلينا أن نذكر أن المغريات بالاندفاع فى هذه الغاشية كثيرة : حدة فى 
الطبع . ومفاجأة تبتدر الحدة ء وبيئة مطبقة بالعداء لعلى . وسعى حثيث من 
أقرب الناس إليها وأقربهم إلى إقناعها . 

وإنها مع هذا أقدمت على مورد ميم لا يتضح الشر فيه » وترددت هنالك 
بين إقدام وإحجام . واعتقدت أن الأمر لا يفضى إلى قتال . وأصغت إلى دعوة 
الا صلاح ودعت اليه . وهو حادث لاأبد له من عة . 

وإن عبرته لأحق عبر التاريخ الإسلامى بالتسجيل . 


حقوق المرأة 


فى حياة السيدة عائشة ميزان صادق لحقوق المرأة فى عصرها . وقد يقاس 
عليه الميزان الصادق لحقوق المرأة فى جميع العصور . 

فالحياة البيتية وما يتصل با من حياة التربية والتعليم ومعونة الرجل ف 
واجباته العامة هى خير ماتتولاه المرأة من الأعال . 

والسياسة - ولا سما السياسة فى عصور الاضطراب - هى امجال الذى 
مسن ہا اجتنابه ولا برجّى ها التوفيق فيه » وقد تؤدى فيه هنالك التي إذا 
التزمت منه جانب المسالة وكانت ها وسيلة إليما . أما جانب الرئاسة والاإشراف 
فلا طاقة ها به » ولا بتأقى ها أن تتولاه إلا اذا نقلت اليه شؤون البيت ومزجته 
ما مها من أواصر القرابة والمعيشة الزوجية . 

فالسيدة عائشة كانت ربة بيتها وشريكة زوجها . وكان زوجها العظي يعينا 
فى شئونه ويكون فى مهنة البيت ما دام فيه . 

وكانت هى تعينه على شون المداية والإصلاح كلا وسعتها المعونة فيا ٠‏ وقد 
لقنت الناس ماتلقنته منه فأحسنت التلقين . 

وهذا فى جملته هو قوام الحقوق بين الجنسين . 

ولکنہا على ذكائہا وعلمها » وعلى أنها فى بيت الرئاسة نشأت . وف بيت 
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۱۰۵ 

الرئاسة عاشت ٠‏ وأنها تعودت أن يؤبه هما وتسمع كلمتها » قد تحولت با 
طوارئ العصر إلى السياسة العامة » فكانت فيا طوعاً لأواصر البيت ودواعى 
المودة والنفور التى توحيها » ولم تكن مثلا يقتدى به فى توجيه الأمور العامة كا 
كانت مثلا للنساء كافة وهى ربة بيتها وشريكة زوجها. 

بل هى قد كانت أول مل يستشهد به المستشهد على صواب الحقوق التق 
عرفها الإسلام للنساء : رومن مثل الذى علين بالمعروف وللرجال عليهين 
درحة ) . 

فام تأت العصور بعد ذلك بانصاف للمرأة أصوب من هذا الانصاف . 

فليس المهم أن تساوى الرجل فى كل شىء وأن يكون هما مثل حقوقه ومثل 
واجباته . لأن الائلة مع الاختلاف ليست هى الصواب وليست هى الإنصاف . 

ولكن الهم أن تكون حقوقها مساوية لواجباتما » وأن يكون ها مثل 
ماعلا » وألا تظلم فی حیاتہا الخاصة والعامة شيا » ولا يفوتها عمل تصلح له 
وتحسن أداءه وتغنى فيه غناء الرجل ولا يغنى فيه الرجل غناءها. 

وقوام ذلك كله أنبن رهن مثل الذى علين بالمعروف وللرجال عليين 
درجة) . 

وهى الدرجة الى ينفرد ما الرجال حيث تبطل المشاركة فى اللكات 
والأعال . 

وإنما كان هذا قوام الإنصاف فى حقوق الجنسين لأنه حكم قائم على الواقع 
الذى لا بتغير اليوم » وم يتغير قط . ولن يتغير فى الغد مها تتغير أحكام الشرائم 
وأقاويل أصحاب الأقوال والآراء . 

ركل حكم قام على إنكار الواقع أو امغالطة فيه جهالة تنكشف لا حالة فى 


۰٦ 
يوم من الأيام . وإِن م تنکشف کانت کالداء المکتوم أو بل ما یکون وهو‎ 
. محهول والواقع أن الرجل والمرأة مختلفان‎ 

وان اختلافها حقيقة علمية . وحقيقة تاريحية ٠‏ وحقيقة حسية . وحقيفة 
تعرف بالعقل والبداهة . 

فالرأة تخالف الرجل فى وظائف الغدد وف تكوين الأعضاء وق شواغل 
لدوق والاحساس . 

والمرأة تخالف الرجل فى أعاها وتكاليفها منذ القدم فى جميع الشعوب . 
ومن قال إن هذه الحخالفة من فعل الرجال وسيطرتيم وليست من فعل الطبيعة 
وسيطرتها فقد قال إنها من فعل الطبيعة وليست من فعل الرجال . 

والرأة تخالف الرجل فى القدرة حتى حين تشاركه ف العمل الذى نفردٽ به 
منذ زمن طويل . فهى منذ زمن طويل تزاول الطهى والنياطة والتجميل 
والولادة وتندب المونى وتشيعهم بالبكاء والتعديد . ولكنا لا تبلغ شأو الرجل ى 
هذه الصناعات إذا وقعت الزاحمة بيبا فى إحداها . فالطاهى يفوق الطاهية . 
ومبدع الأزياء يفوق مبدعما . والطبيب المولد مقَدّم على الطبيبة المولدة ء وكل 
ما نظمته النساء من الرثاء لا يوازن قصيدة من الرثاء اليد فى شعر الرجال . 

والمرأة تخالف الرجل . ولا بد أن تخالفه على سنة الفطرة الى عمت الأحياء 
فإن سنة الفطرة لا ترمى إلى توحيد العمل ٠‏ بل إلى توزيعه وتنويعه . ولا تجعل 
جنسين ليشركا فى حقوق واحدة وواجبات واحدة ٠‏ بل تجعلها جنسين ليختلفا 
فى الحقوق كاختلافما فى الراجبات . 

هذه هى الحقيقة الائلة بين أعيننا ‏ وعلى أساسها ينبغى أن تنبنى المذاهى 


والاراء . 
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أما الذين بضعون المذاهب والاراء ثم يفسرون الحقيقة على موافقتها فأولئك 
على باطل ء ولن تقوم للباطل قاعة فى عالم الطبيعة . 

ومن امثلة المذاهب الى تفسر الحقيقة على موافقتها مذهب الشيوعيين ف 
التسوية الكاملة بين الرجل والمرأة . فهم بريدون أن يهدموا الأسرة . لأن الأسرة 
فى زعمهم أصل الاستغلال ‏ وأن الاستغلال قم على الاختلاف بين حقوق 
الرجل وحقوق المرأة » وهذا مجحب أن يطل هذا الاختلاف وأن تتقرر المساواة 
بين الرجال والنساء فى جميع الأحوال وجميع الأعال . 

وهذا تسخير للحقيقة فى سبيل الرأى . وهو وحده كفيل بالقضاء على 
المذهب الشيوعى واقتساره عاجلا أو جلا على موافقة الحقيقة الى يريد هو أن 
يقتسرها على هواه . 

فليس الإنصاف إذن أن يتساوى الرجل والرأة فى جميع الحقوق والواجبات 
وهما مختلفان هذا الاحتلاف الظاهر للعيان . الال للعلم والحس منذ كان 
الانسان ء بل قبل أن يكون الإنسان حيث تلف الذكر والأننى فى عام 
الحيوان . 

ولكن الإنصاف الذى يجتمع فيه حكم الفطرة وحكم الآداب الإنسانية هو 
أن تأحذ من الحقوق كفاء ما علا من الواجبات ٠‏ وأن تعطى حقوقها وتسأل 
عن واجباتا باللعروف ( وهن مثل الذى علين با معروف ) لا بالا رهاق والاإذلال 
فهنالك تهذيب الإنسان إلى جانب حكم الفطرة > وهما خير مناط لإنصاف 
الشرائعم والاداب . 


۸ 

ولیس من الحيد عن سواء التفكير أن يستطرد الفکر هنا إلى سؤال لا بد أن 
يخطر على البال ء وهو السؤال عن تعذد الزوجات : أهو من الإنصاف ؟ أهو 
من الكرامة والمعروف ؟ أهو من سنة الفطرة ونبذيب الاإنسان ؟ 

واعتقادنا نحن أن الغل الأعلى للزواح هو الزواج بين رجل وامرأة يتحابان 
ويتزجان با لجسم والروح ولايفترقان مدى الياة . 

ولكننا نعتقد مثل هذا الاعتقاد أن الال الأعلل لم مخلق قط لتفرضه القوانين 


على جميع الناس . 
إنما المغل الأعلى هو الحالة النادرة التى تتيس ركلا تيسر الكمال أو تيسرت 
مقاربة الكال . 


وليست هذه بالحالة التى تفرضها القوانين على كل رجل وكل امرأة من 
جميع مراتب التفكير والهذيب . 

فإنغا تفرض القوانين ما يستطاع بين عامة الرجال وعامة النساء ء وما تسمح 
به لاق الزوجين وضرورات المعيشة الى ها عليها سلطان مسموع كسلطان 
الأحلاق . 

ولا حاجة إلى فرضها على الأمثلة النادرة بين صفوة الرجال وصفوة النساء › 
لأن هذه الأمثلة النادرة فى غنى عن تعلم القوانين . 

والإسلام م يقل إن تعدد الزوجات هو المثل الأعلى . 

ولم یفرضہ على کل مسل » ولم محمده من کل مسل + ولم بجله من شرط 
عسير هو العدل فى المعاملة وإن تعذر العدل فى الحبة » ولم يفعل إلا أنه وضع 
التشريع ف موضعه الذی حسب فيه حساب المثل النادر والمثل الشائم ول 
تات بعده شريعة حلت هذه المشكلة بغير المرب منها أو المغالطة فما » كا هر 


۹ 

الواقع الملموس فى الأم التى تحظر تعدد الزوجات ولا تحظر المعيشة مم 
اللخليلات ٠‏ أو معاملة النساء كمعاملة العجاوات . 

وفى الحتمع الاإنسانى حالة يكثر فا عدد النساء ويقل عدد الرجال ء ولم 
تستطع الحعضارة الى ينعون بامها تعدد الزوجات أن تمنع تلك المالة أو تبطل 
عواقا . فلا تزال فی کل جیل نشهد حرباً من اروب العالية التى تنجلى عن 
ثلاثين أو اربعين مليونا من الفنيات او الارامل بغير قرناء . 

وقل ماشئت فى تعدد الزوجات فهو خير من التبذل الوبيل ٠‏ أو من إعطاء 

1 £ EL e 
المراة علا فى المصنع بديلا من محلها فى البيت والاسرة.‎ 

وقد بنطلق الموس بالمساواة إلى أبعد من هذا المدى فيسأل سائل : وهل 
جوز للمرأة تعدید الأزواج كا جوز للرجل تعديد الزوجات ؟ 

وجواب ذلك آنه بحكم الفطرة لا يجوز . 

لأن الرجل يستطيم أن ودی واجب الأبوة مع تعدد زوجاته ‏ ولا تستطیع 
المراة ان تؤدى واجب الامومة لاربعة أزواج او لزوجين انين . 

کذلك لہ هو من حق مراقبنہا والسھر علیہا کار من حقها هى فى مراقبته 
والسهر عليه . 

لأنها تستطيع أن تخدعه بولد ليس من لحمه ودمه ء أو تخدعه فى امس 
شعور به بعد شعوره بکیانه . 

ولکنه هو لا يستطيع أن خدعها بولد ليس من لحمها ودمها ء وأن بصيبها 
مل هذا المصاب الألم الذى ليس آم منه ولا أفجع فى نكبات النفوس . 

وهنا محل عادل للدرجة التى للرجال على النساء ء كالعدل فى حل تلك 
الدرجة عند التفرد محق تعديد الزوجات وعند التفرد محقوق حالف حقوق 
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النساء . تبعاً للخلاف فى التركيب والتكوين . 

على أن الببحث فى حرية الزوجة والببحث فى حرية المرأة مسألتان ائنتان 
لا مسألة واحدة : 

لأن الآراء على تناقضها تلتق فى مسألة حرية الزوجة عند مالتق واحد وهو 
تقييدها بحقوق الزوج كائناً ما كان الرأى فى قداسة الزواج . فالذى لا ينكر 
الحيانة بنكر السرقة والاغتصاب . والذى لا يؤمن بالعاطفة اللخالصة يومن 
بشروط القسمة بين الشر يكين . وما لا جدال فيه أن الزوج شركة ها شروطها ء 
وأهون ما يقال ف تلك الشروط أنا كشروط الشركة فى الال ء فلا جوز للزوجة 
أن تختلس من حقوق شريكها ولا أن تسرق نصيبه المقسوم بينها على السواء ‏ 
وهنا المت بين القائلين بالوفاء والقائلين بامحافظة على حصة الشريك . 

ولكن المسألة التى ينطلق فيا الغلو إلى غاية مداه هى مسألة البحث فى حرية 
المرأة على التعمم بمعزل عن علاقة البيت وعلاقة الزواج . 

فن أدعياء الحرية فى عصرنا هذا من يرى أن حرية المرأة الى لا زوج ها هى 
إباحة مطلقة لا يقيدها واجب من الواجبات . وإن القيود الجنسية الى 
اصطلحت عليا الأم منذ القدم إن هى إلا اعتساف من الأديان أو من 
الكهانات « الطوطمية » قبل الأديان . ويعنون بالطوطمية تقديس بعض 
الأحياء واعتبارها سلفاً للقبيلة يضمها فى نسب واحد ورم على أتباعه المزاوجة 
كا تحرم الآن بين الاإحوة والحارم . 

وتمادى بعض هؤلاء فاستكتروا القيود الجنسية على اليوانات الدنيا ء 
وزعموا أنها لا تتقيد وسم للمزاوجة إلا لوفرة المرات ف ذلك الموسم وامتلاء 


1۱ 

ا لجسم فيه بفيض من الحيوية يدعوه إلى طلب الذرية . قالوا : وإذا توافر الطعام 
على طول العام للدواجن من اليوانات نسيت قيود الموسم وطلبت الزاوجة أنى 
تيسرت نما من ايام العام . 

وهذا کلام لایعنينا أن نخوض ف تفاصيله وأن نتوسع فى تفنيده ٠‏ ولكننا 
نلاحظ عليه عرضاً أن السر فى موسم الزاوجة أعمق جدًا من الطعام وأحوج إلى 
الفهم جدا من هذا النظر ٠القصر‏ . 

وإلا فلاذا تتوافر الرات فى ذلك الموسم ؟ ولاذا يكون من خحصائص ذلاك 
اموس أن یزید قوة التوالد فى النبات ولا بكون من حصائصه أن يزيد قوة التوالد 
من باب أولى فى عام الحیوان ؟ ومابال الحيوانات التى تأكل الأحياء وتجدها 
طول السنة تجرى فى مومع المزاوجة على سنة الحيوانات الى تأ كل النبات ؟ وما 
بال الأسماك فى البحار تقصد الى الأنبار القصية للمزاوجة حلال فترة واحدة 
وهى فى موسم متشابه من الأطعمة طوال العام ؟ 

إن سر التوالد لأبعد جدًا من أن محده ذلك النظر القصير . لأنه هو بعينه سر 
الحياة . 

وأبّا كان القول فى الاحتلاف بين الدواجن والأوابد فى موسم المزاوجة فالأمر 
الذى يتفقان فيه أن الحيوان لا بقارب الأننى وهى حامل ولا يطلب المزاوجة 
للعبث وانحون . 

فالحيوان نفسه لا ينطلق من جميع القيود فى علاقاته الجنسية . 

ومن السخفف أن نرد قيود الأحلاق المحسية فى الإنسان إلى اعتساف 
الطوطمية والكهانة . 

لأن الأحلاق كلها - جنسية أو غير جنسية - قاغة على ضبط النفس أو على 
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وجود الضوابط الأدبية فى بنية الإسان 

والطعام - مثلا - مباح لا یتعلق به عرض ولا شرف ولا ترییف نسب 
ولا اختلاس ذرية ء ولكن الإنسان الذى لا يضبط شهوته أمام إغراء الطعام 
حیڻا أصابه » إنسان مهین ولو کان طعامه من کسب يديه . 

وإنما كان ضبط النفس لازماً فى الشثون الجنسية - لزومه فى كل شهوة من 
الشهوات - لأنه قيمة أخلاقية بطلا الرجل ف المرأة وتطلما المرأة فى الرجل ء 
ويطلبانها معاً فى الذرية الى ترث مها هذه الفضيلة . 

وإذا تفر الرجل من الرأة التى تنطلق مع أهوائها وتتمافت على شهواتها فهو 
لا ينفر منها لأنها خحالفت الدين أو خالفت الطوطمية كا يزعمون ٠‏ ولكنه ينفر 
منها فطرة لأنها خلوق معيب ف تكوينه سليب من الضوابط السليمة التى تناط 
بها جميع الأخلاق . 

فالدين م يعتسف هذه الضوابط اعتسافاً لغير علة ولغيرمزية » ولكنه شرعها 
وهى فى أصول الفطرة القوية ‏ لأنها مزية فى أخحلاق الفرد ومزية فى أخلاق 
التوع . وما كرامة نوع يعرف الاإباحة ولا يعرف ضوابط الشهوات ! 
ترجع قيود ا لجنس إلى أصول الحياة » ولا ترجع إلى اعتساف من دين أو 


ت 


شريعة 
ولو لم تكن فى تلك القيود مصلحة للفرد ولا للنوع كله لكانت فما دلالة 
على قدرة ضابطة فى النفس هى قوام كل طبيعة مهيأة للغلب فى ميدان الحياة . 
وترجع قيود الجنس إلى مرجع أخر قريب من هذا المرجع فى ينبوعه 
الأصيل › وهو أن العلاقة بين الذكر والأنيى هى علاقة بين شخصية 
وشخصية ٠‏ وليست علافة بين جسدين أو عضوين . وآية ذلك هذا الساق 


I 
الخالد الذى تترقق به الأحياء جميعاً > لأنه يوكل الانتخاب الجنسى بأكمل‎ 
الحاسن وأندر الصفات . ومجعل « الشخصية المتكاملة » هى المدف الذى يتجه‎ 
اليه ذلك السباق . وأصدق من أدعياء الحرية هؤلاء طبيعة المرأة الى‎ 
لا تخدعها » فإنا لتعلم من قرارة وجدانما أن طلاقتا بخس لقيمتها » إذا كان‎ 
معنى الطلاقة أن تسعى هى إلى الرجل ولاتتركه يسعى إليها » ومن قبل الراة ف‎ 
عام الإنسان كانت الأتلى فى عام الحيوان جائزة للمنافسة والسباق » ولم تخلق طا‎ 
. وسيلة واحدة من وسائل الاقتحام التى ميز بها الذ كور‎ 

وحلاصة ذللك کله أن حقرق المرأة لم تكن قط مسألة فرد ولا مسألة أمة أو 
تمع موقوت . ولکنها كانت ولن تزال مسألة النوع الإنسانى بأسره ٠‏ فلامناص 
فيها من الضوابط الى تعبر عن مصلحة النوع وتتجاوز المصلحة العاجلة والخرض 
القريب . 

ولهذا تصدق الأديان لأنها تنطق بلسان الفطرة السليمة > وتكذب المذاهب 
التى تحسب أن ضوابط الجنس فى الرأة والرجل من اعتساف الأديان ء لأن 
الإباحة التى تنادى با هذه المذاهب تدل على جهل بالفطرة ء وهى تنادى 
نداءها باس العام والمعرفة الحديثة » وهنا فلنحسب للقدم مزيته الأول إذ هو 
قدم الفطرة الباقية ء وهى أسبتق إلى العرفة الصادقة من كل حديث . 
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